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 :مقدمة   
البحث في موضوع النقد الأدبي الجزائري من أهم الموضوعات التي مع أن      

إلا أن هذا الموضوع لازال یطرح  ،أخذت حیزا مهما في الدرس الأكادیمي الجزائري
نظرا لما یتمیز به من فترات مظلمة في امتداده  ،الأسئلة ویشغل الباحثین والنقاد

ن كان بعض هذا . وبخاصة أثناء فترة الاحتلال وما سبقها ،التاریخي حتى وإ
بالإضافة إلى غیاب الوثائق والشواهد التي تعین الدارسین على  ،الإنتاج بسیطا

مما بتر  ،والتي عمل الاستعمار على إتلافها ،الفصل في بعض القضایا النقدیة
ا من جهود البحث في وعطّل كثیر  ،الامتداد التاریخي للأدب والنقد الجزائریین

وجعل عددا غیر قلیل من النقاد یقتنع ویستسلم لفكرة  ،الأدب والنقد القدیم والحدیث
لید العصر الحدیث وو  ،ضعیف المستوى من ناحیة أن الأدب الجزائري ومعه النقد

الذي كان قبل هذه الفترة أقل مستوى  نتاجالإأن  على الأقلأو  ،من ناحیة ثانیة
وغیرها من افتراضات لا تسندها الوثائق، ولا الدراسات الأكادیمیة ... وجودة

 . المتأنیة
را ــة أمــا النقدیـــن القضایــر مـــالفصل في الكثی افي جعلــــواقع الثقـــــذا الـــه    
إلا أنه . وأدى إلى استمرار الجدل والاختلاف بین الدارسین الجزائریین ،لاــــمؤج

في الدرس النقدي تأریخا  فتح في الوقت نفسه المجال لبعض النقاد للاستمرار
تطور حركة من خلال بحثه في  ،)القاسم سعد االله وأب( في مقدمتهم ،وتحلیلا

وعلى . تفاصیلهاو  جذوره بمعرفةإلا ستقیم لا یهذا الأدب الذي  الأدب الجزائري؛
 ومعلوماته - وبخاصة القدیم منه  - الرغم من أن التنقیب عن الأدب الجزائري 

لجهود  ااسترجاعباعتباره  ،متعب ومكلف أمر وشواهده الشحیحة، والحصول علیها
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 - ظلت سعد االله  جهود أبي القاسمإلا أن  ،ت الزمنامع عادیا اندثر الكثیر منه
 .متواصلة وجادة طوال حیاته -وفي مجال التراث الجزائري عموما في هذا المجال

التراث العربي  إرث ثقافي ومساهمة جزائریة عظیمة في عن  ت بحوثهوقد كشف
من  غیرهفي الأدبي و  في النقد الدراسات عدیدلتحتاج هذه الكنوز . والإسلامي

  .مجالات المعرفة
ة ــدیــادة نقــدیث مــر الحــن في العصــرییــزائــالجاد ــود النقــــرت جهـــوف لقــــد      

سارت بالتوازي مع جهود سعد االله؛ مثل جهود محمد مصایف وأبي العید  ،ةــثری
 جیله أنلسعد االله و ل النقدیة جهودال استطاعتولقد . دودو وعبد االله ركیبي، وغیرهم

ن مُ  نة مهمة للاشتغال علیها من تكوِّ النقاد الذین دأبوا  المتلاحقة منقِبل الأجیال دوّ
جُهات ومسار  ،على دراستها وتحلیلها وتصنیفها وتقویمها  اتمحاولین استخراج توَ

  . الحدیث والمعاصر النقد الأدبي الجزائري
في النقد ونحن في هذا البحث رأینا أن نقف عند جهود أبي القاسم سعد االله      

عد رمزا من رموز الثقافة الجزائریة، بل و  نأ؛ فهو في نظرنا یمكن الأدبي ُ أبرز ی
 من خلال ،للإنسانیةو  ركرس حیاته للجزائ لرجهو  ؛مبدعیها ونقادها ومفكریها

منذ والأبحاث الأكادیمیة المنهجیة،  ،الموسوعیةالعلمیة و  أبحاثهإبداعه الأدبي و 
 ستةفطیلة أكثر من . في الأدب والنقد والتاریخ والفكر عامة أواسط القرن العشرین

كتاباته في جریدة البصائر  بفكره وفنه؛ بدایة من سعد االله یجودعقود وأبو القاسم 
مع دیوانه ) م1957(سنة  الثانیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وصولا إلى

وأدب  ،ي النقد والتاریخمرورا بدراساته المتعددة ف ،)النصر للجزائر(الشعري 
وكثیرا من القضایا الفكریة التي تخص أمته والإنسانیة  ،وحوار الحضارات ،الرحلة
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أن إلا  ،اتجه إلى التاریخ أبي القاسم سعد االله ا من جهدورغم أن جزءا كبیر . عامة
وقلمه لم ینضب إلى  ،انجازاته العلمیة والمعرفیة في مختلف المجالات لم تتوقف

 والواقع أن. )م2013(سنة  ر دیسمبرفي الرابع عشر من شه غادر هذا العالم أن
في التغییر ووضع منهج حیاة راقٍ  ) أبي القاسم سعد االله(  أحلامو  جهود

إلا  لم تتوقف -  العلمي والجاد جهدهمن خلال  -  بعیدا عن الصراعات ،ومتحضر
وأبحاث معمقة  ،علمیة موثقة وجادة حیث أغنى الجامعة الجزائریة بمراجع. بموته

من خلال كتبه الفكریة  ،وأغنى الأمة بمنهج حیاة ،في النقد والتاریخ والأدب
إلى ماله علاقة منها  ناطرقتوالتي  .ائه في مختلف المجالاتومقالاته وآر 

  .في متن هذا البحث بموضوعنا
ولأن سعد االله لم یكن ممن یحبون الاستعراض والأضواء فقد غاب عن كثیر      

أو  ،في الجامعات الجزائریة نالأكادیمییبعض  والأبحاث التي قام بها من الدراسات
الفكري والفني ( أغفلت وزنه الحقیقي ،عرفة عرجاءعلى الأقل عُرِف عندهم م

ُ  فقط، فنُعِت بالمؤرخ ،)المتكامل نار ذلك الجزء المهم من كونه ناقدا أدبیا دون أن ی
إلى من تطرقوا بعض كما أن . سا لبواكیر المنظومة النقدیة في الجزائرومؤسِ 
رائد الشعر محمد العید آل خلیفة ( :یهبعلى كتا بصفة خاصة ركزوا النقدیة جهوده

أو على  ،)الجزائري في العصر الحدیث، ودراسات في الأدب الجزائري الحدیث
ما دعانا لمحاولة  وهذا .ه النقدیة منفصلا عن باقي الجهودجهد واحد من جهود

  .في هذا البحثاستدراك ذلك 
ذا نظرنا بمنظور       النقد  هاعتبار في  ،)التنظیر للنقد(لـ ) محمد مندور(الناقد وإ

 ج تدعمه أسس نظریة وتطبیقیة عامةالمنهجي ذلك النقد الذي یقوم على منه
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یفصل فیها ویبسط  ،ویتناول بالدرس مدارس أدبیة أو شعراء أو خصومات
فإنه یجب على أي باحث أراد أن  .ر بمواضع الجمال والقبح فیهاصِّ عناصرها ویبَ 
من بواكیر هذه  -  في رأینا -أن ینطلق  المنهجي الجزائري الأدبيیدرس النقد 

لما یتوفر فیها من  .)النقدیةربة أبي القاسم سعد االله تج( الجزائریة التجربة
بواكیر في المنظومة النقدیة بالإضافة إلى كونها  ،مواصفات النقد المنهجي

على غرار التجربة الإبداعیة عنده في الشعر الحر أیضا؛ وهو الذي یعد  ،الجزائریة
أو على الأقل أحد رواده كما یحلو لسعد االله أن یقول في تواضعه  ،رائده الأول
  .ودالجم المعه

، بل درس منعزلة نظریة ولا بقضیة نقدیة واحد سعد االله برأي نقدي لم یكتفِ      
وكاتب  ،وأدیب أكثر من شاعر عند الأنواع الأدبیة نصوصا تعددت من حیث

سابقة له الریادة رغم وجود آراء نقدیة مما جعله یفتك  وقصصي ورحالة،  مسرحي
أواخر  -على أهمیتها  – حمودمثل رأي رمضان  -  حسب رأي بعض النقاد -

إذ لا  ؛إلا أننا نراها جهودا لم تُستكمل ولم تستمر ،العقد الثالث من القرن العشرین
أن تكون جهدا منهجیا متراكما  - حسب رأي سعد االله  – بد للتجربة النقدیة

ف أو نص ف أو مؤلَ   .واحد ومستمرا، لا رأیا نقدیا منفصلا ومبتورا في مؤلِ
في إطار الكل  ـــــ عمقا وتراكما ــــ لا یمكننا إغفال قیمة سعد االله المعرفیة ،إذن     

مع  ،التطبیقيو  النظريتاجه بین النقد المعرفي في النقد الجزائري، حیث تنوع إن
كما  .والنقدیة بموضوعیة وعلمیة ووضوح رأیه في كثیر من القضایا الأدبیة إبداء

 وذلك في موسوعته ،فیه للأدب الجزائري وللباحثین كبیرا ومهما جداقدم عملا 
ل للأدب الجزائري شعرا ونثرا لأكثر من أربعة ؛ حین أصّ )تاریخ الجزائر الثقافي(
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التاریخ  لم یفصل فیها سعد االله بین ،معمقة أدبیةحضاریة و في دراسة  ،قرون
والوقوف على  ،التأریخ الأدبي والنقد النصي التحلیليالحضاري للجزائر وبین 

ا في اشتغال نقدي فشرح وفسر وحلل بعضه ،الخصائص الفنیة للنصوص الأدبیة
حیث حاولنا احتواء حث؛ الب إلیه بالتفصیل في ثنایا هذا ناتطرقوهو ما  .واضح
عبر آثار  د في مراجعها المختلفة والمتفرقةبالتنقیب عن هذه الجهو  ،النقدیة تهتجرب

 انحاولثم  ،تطبیقيآخر نظري و قسم  :قسمینفي ها ثم تبویب ،وجمعها سعد االله،
صد خصائص تجربة سعد االله من أجل ر  ،وتصنیفها ترتیبها زمنیا في كل قسم

ثم من حیث  ،من حیث موقعها الزمني في المنظومة النقدیة الجزائریة ؛النقدیة
جراءاتها  ماهیة هذا الخطاب النقدي وخصائصهللوقوف بدقة على . مكوناتها وإ

  .منهجه النقديكذا تحدید والفكریة و  ،ومؤثراته المذهبیة
النقد الأدبي في آثار أبي القاسم " : العنوان الآتيـجاء بحثنا موسوما بوقد     

ولأجل ذلك طرحنا إشكالیة عامة حول ماهیة الخطاب النقدي عند أبي  ،"سعد االله
الإجابة عنها  ناحاول ،الإشكالیة مجموعة أسئلة جزئیةتؤطر هذه  ،القاسم سعد االله

من هو أبو القاسم سعد االله؟ متى بدأت التجربة : هي ،من خلال هذا البحث
النقدیة عنده؟ ماهي مؤثراتها؟ وماهي خصائص الخطاب النقدي عنده؟ ماهي 

  .أقسام هذا الخطاب النقدي؟ وماهي مكانته في الدرس النقدي الجزائري؟
وفي  آثار سعد االله للتمكن من تتبعدراستنا وقد اعتمدنا المنهج التاریخي في      

غیر أن رائدنا في هذا البحث هو  ،التاریخیة والفكریةإلى  بالإضافة قدیةالنمقدمتها 
، من أجل وتصنیفها وترتیبها زمنیا فیما بینها وتبویبها ،منها جمع النصوص النقدیة

  .دراستها وتحلیلها
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تمهیدي ومقدمة؛ أما سة فقد جاءت في بابین ومدخل أما عن هیكل الدرا     
أما و  ،ومؤثراتها جوانبها مختلفب وبیئته حیاة سعد االله نا فیهعرض فقد المدخل

احتوى الباب الثاني فیما  ،الأدبي في النقد الباب الأول فقد احتوى جهوده النظریة
  : فكانت خطة البحث كمایلي . جهوده التطبیقیة

  مقدمة
تتبعنا فیه  ؛) نشأته ومنطلقات فكره ( أبو القاسم سعد االله :تحت عنوان :مدخل

         :الآتیةضمّ العناصر  ،حیاة سعد االله وتلقي خطابه النقدي عند النقاد الجزائریین
 ). المولــد والنشأة( حیاته   - 1 
    .ثقـافته وتعلیمـه  - 2 
   .      رحلاته وأثرها في فكره  - 3 
  .نشاطه في التألیف  - 4 
  .      مكونات ثقافة سعد االله  - 5 
  سعد االله بأقلام النقادعند الخطاب النقدي  - 6 

النقد النظري في فكر أبي القاسم سعد : عنوانتحت  فكان أما الباب الأول     
واقع النقد الأدبي أما التمهید فقد انصرف إلى  ،فصلینتمهیدا و احتوى  ،االله

ر النقدي عند أبي الفك: كان تحت عنوانفقد  لفصل الأولوأما ا ،الحدیثالجزائري 
  :ویظم العناصر الآتیة ،القاسم سعد االله

  .الحدیث للشعر الجزائري سعد االلهتصمیم   -  1
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بدایة الفترة العثمانیة حركة الشعر الجزائري من  جذور تطورتتبع سعد االله ل -  2
وهي فترة  .انتهاء الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ تاریخ )1962(في الجزائر إلى سنة 

  .طویلة سادها الغموض والإغفال للتراث الجزائري
مفاهیم وقضایا نقدیة في فكر أبي القاسم : عنوناه بـفقد  أما الفصل الثاني     

  .العناصر الآتیة وفیه .سعد االله
  .من قِبل جزائریین بالفرنسیة المكتوب الأدب -  1
  .عند أبي القاسم سعد االله الحرالشعر قضیة  -  2
  .عند أبي القاسم سعد االله الملتزم الأدبقضیة  -  3

 ،سعد االلهأبي القاسم  في آثار النقد التطبیقي: أما الباب الثاني فكان عنوانه     
 عند أبي القاسم سعد االله نقد الشعر: الفصل الأول ،احتوى على فصلین

  :العناصر الآتیةوتضمن  ،)ومراجعات تطبیقیة متابعات(
  .لمحمد الصالح رمضان  )ألحان الفتوة  (دیوان   -  1
  ).رائد الشعر الجزائري الحدیث - محمد العید آل خلیفة( كتاب  -  2
  .لمصطفى الغماري  )ألم وثورة  (دیوا ن   -  3

والمسرحي عند أبي  القصصيو  لنقد الروائيا: بعنوان الفصل الثانيوجاء      
  :العناصر الآتیةوتضمن  ،)متابعات ومراجعات تطبیقیة( القاسم سعد االله

   في نقد الروایة -1
  .شخصیة البطل في الأدب الجزائريدراسة   -  أ      
 .)حكایة العشاق في الحب والاشتیاق(تقدیم وتحقیق روایة   -  ب    
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  :في نقد القصة -2
  .لزهور ونیسي) الرصیف النائم (  -  أ     
   .لأبي العید دودو ) الزیتون بحیرة( - ب   
   :في نقد المسرح -3
  .لمحمد العید آل خلیفة )بلال(مسرحیة دراسته ل – أ    

   .لتوفیق المدني )حنبعل  (مسرحیة دراسته ل -  ب    
  .لمصطفى الأشرف )الحاجز الأخیر  (مسرحیة دراسته ل -  ج    
   .لعبد االله ركیبي ) مصرع الطغاة (مسرحیة  دراسته ل -  د    
  .لأحمد بن ذیاب  )امرأة الأب  (مسرحیة دراسته ل -  ه   
 .لأبي العید دودو  )التراب  (مسرحیة  دراسته ل - و   
  .الأدب الشعبي يدراسة شخصیة البطل ف -4

 .سجلنا فیها نتائج البحث التي توصلنا إلیها خاتمةفي الأخیر إلى خلصنا و      
ضم منجزات سعد االله في  بملحقلنا بحثنا هذا كما ذیّ  ،والمراجعقائمة المصادر ثم 

وكذلك الأعمال التي ترجمها سعد االله،  ،التألیف في مختلف المجالات المعرفیة
 لبحثل املخصثم وضعنا  .بالإضافة إلى ما أُلِّف حول سعد االله وجهوده العلمیة

  .لموضوعاتافهرس ثم  ،ث العربیة والفرنسیة والانجلیزیةباللغات الثلا
الأول على مجموعة من المراجع من أجل الباب وفي  ا في المدخلوقد اعتمدن     

وكذلك من أجل الوقوف على  ،التعرف على حیاة سعد االله وعلى بیئته الثقافیة
جهوده النظریة في النقد، أهم هذه المراجع مؤلفات سعد االله التي احتوت على 

تاریخ "  موسوعةوبخاصة "  أفكار جامحة "و"  تحوارا : "سیرته الذاتیة منها
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لا یمكن أن  ،جزائریا مهماالذي رصد فیه الناقد تراثا ثقافیا  ،"الجزائر الثقافي
خاص بجهود سعد االله التطبیقیة في ب الثاني الاأما في الب. یحتویه بحث واحد

 فقد استعنا بمجموعة كبیرة من كتب النقد العربي الحدیث والمعاصر بخاصة ،النقد
الشعر " و" عبد المالك مرتاضل النقد في نظریة : "الجزائري منه، نذكر منها

النقد الجزائري "  و" ناصرلمحمد  )اتجاهاته وخصائصه الفنیة(الجزائري الحدیث 
فصول في النقد الأدبي الجزائري " و "یوسف وغلیسيل من اللانسونیة إلى الألسنیة

 النقدیة مدونات مؤلفات سعد االلهبعض ت فیما شكل ."لمحمد مصایفالحدیث 
محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري " : في هذا الباب ونذكر منها لدراستنا
        ."تجارب في الأدب والرحلة" ، و"دراسات في الأدب الجزائري الحدیث" ، و"الحدیث

في  وبخاصة وآثار سعد االله جهود وتنوع بكثرة البحث تمیز موضوعإلا أن      
حیث بقي الكثیر منها لم  ،بحث واحد ختزل فيتُ لا یمكن أن  إذ ،النقد الأدبي

كما أن بعض . من جمع وتتبع وتحلیل وتقییم ؛نتطرق إلیه ویحتاج إلى دراسة
وهي بحاجة لباحثین یخرجونها إلى  ،جهود سعد االله بقیت مخطوطة بعد وفاته

ومؤلفات غیره  بین مؤلفاته بالإضافة إلى تشعب هذه الآثار. من جهة هذا ،القارئ
رائد الشعر الجزائري في ( هباستثناء كتابی ،من الباحثین والنقاد من جهة أخرى

. )دراسات في الأدب الجزائري الحدیث(و )لعصر الحدیث محمد العید آل خلیفةا
حیث كان الجمع بین  ،انجاز هذا البحث على لصعوبات الحیاة أثر كبیر ا كانكم

على  أثر مما ،ضاعف الصعوبات وراكمها شاقاالأستاذة والأم والباحثة جمعا 
في صورة أرقى وأشمل، وفي زمن  نطمح إلى تقدیمه الذي كنا العلمي مردودال
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الله الذي وفق إلى ما وصلنا  والحمد". ما كل ما یتمناه المرء یدركه" ولكن .. أقصر
  .دون الزعم بالكمال، فالكمال الله وحده إلیه

  الأستاذ : وفي الأخیر أشكر شكرا مكللا بالاعتراف بالجمیل الأستاذ المشرف      
منذ فكرته  بالقراءة والتنقیح والتوجیه، افق هذا البحثالذي ر  )هالعید تاورت محمد(

لذین ا لكل وأقدم الشكر أیضا ،هو علیها الآنالصورة التي ب أن ظهر لىالأولى إ
 ."زوجي الكریم" ، وأخص بالذكر في انجاز هذا البحثبسیطا  قدموا لي جهدا ولو

 والاعتراف ،أعضاءرئیسا و  ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر لجنة المناقشة الموقرة
في جامعة  –كلیة الآداب واللغات  –بالجمیل والشكر الجزیل لقسم الآداب واللغة 

، وطاقم الكلیة مجتمعین من إداریین وأساتذة ومسیرین من رئیس )1(قسنطینة 
جزاء  ،إلى السید عمید الكلیة ،والأعضاءالقسم ونوابه، ورئیس المجلس العلمي 

 العریقة والجمیلة )1(احتضانهم لي طوال سنوات ترددي على جامعة قسنطینة 
  .والحمد الله رب العالمین

  حفیظة زین                                                           
                                                                                                                               م 2014سبتمبر                                                                             
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  :تمهید -1
الترجمة لصاحبها ومعرفة روافدها  ،أو نظریة معرفیة ةتقتضي دراسة أي فكر      

فكِر وتعلمه وتدرجه في الحیاة الاجتماعیة  التي خلصت منها متمثلة في نشأة الـمُ
ن كانت تاریخیة فهي تمثل  والعلمیة والإبداعیة والفكریة والثقافیة، لأن هذه السیرة وإ

ه أثناء قراءة ولا بد من ،)الباحث(نصا قابلا للقراءة والتلقي والتأویل من طرف الناقد 
  الأدیبفإذا كانت الدراسات القدیمة تورد سیرة المفكر أو . النص الإبداعي للمؤلف

الدراسة  - فیما بعد - أو كمقاس تُفصل علیه ،الناقد كتقلید عرفته الدراسات النقدیةو 
النقدیة، فإنه في النقد الحدیث والمعاصر لا بد من إدراك أهمیة هذا النص الموازي 
عتبر سیاقا خارج نصي من السیاقات المكملة  ُ الذي یسبق النص المدروس والذي ی

مبدعا ( للسیاقات الداخل نصیة المشكلة للنص المدروس، حیث تمثل سیرة المؤلف 
هِمً ) أو ناقدا ا لما یأتي بعده من انفتاح في القراءة والتأویل على النص نصا تأویلیا مُ

 .والذي یمثل في بحثنا هذا النصوص النقدیة لأبي القاسم سعد االله ،المدروس
هذا الارتباط بین القراءة النقدیة  للنص المدروس والسیرة الذاتیة للمؤلف لیس       

من  ؛التأویل والتحلیل مدا وجزراقیاسیا كما عهدناه في النقد القدیم، بل تؤطره عملیة 
مما یجعل القراءة النقدیة للنصوص أكثر  ،داخل النص المقروء إلى خارجه والعكس

نتاجه و  أقیمت حول أبي القاسم سعد االلهورغم أننا نجد معظم الدراسات التي . جمالیة إ
حثنا الفكري لا تكاد تخلو من كتابة عن سیرته الذاتیة، إلا أننا سنتعرض إلیها في ب

ولارتباط الفكر  ،هذا بسبب ما ذكرناه آنفا، وكذا لضرورة تكامل البحث العلمي
بالمفكر وتأثیر ظروف سعد االله في تبلور فكره النقدي، مما یجعل ذلك جزءا مهما 
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كما أن المنهجیة العلمیة واستقلالیة هذا البحث أیضا تفرضان . وفاعلا في البحث
  .قارئه علینا وضع دراسة متكاملة بین یدي

لهذا جاء المدخل مخصصا لحیاة سعد االله وسیرته الذاتیة ومنطلقات فكره       
حیث أثرت في تبلور رؤیته النقدیة ونصوصه ومواقفه وتوجهاته النقدیة  ،عامة

یدیولوجیته أیضا   .وإ
  ) :المولــد والنشأة( حیاته   -2     

أنا من : " حیث یقول عن مولده ،1930 سنةالناقد أبو القاسم سعد االله ولد       
، وأقول حوالي لأنه آنذاك لم یكن هناك ما یعرف حالیا 1930موالید حوالي سنة 

أما الاسم الحقیقي له فهو . )1(" لذلك فهم قدروا عمري تقدیرا ) النكوة(بالنقمة أو 
كما اشتهر في الساحة العلمیة، حیث یصحح ذلك  )أبو القاسم (ولیس ) بلقاسم(

أما اسمي فهو بلقاسم، أما أبو القاسم فكنت أنا من .... أحمد هو اسم والدي"  :قائلا
لفاتي أو مقالاتي القدیمة تسمیة استعمله مع الأدبیات، وأحیانا ظهرت مع بعض مؤ 

رابطة القلم (مع ) بلقاسم(، واستعملت أحیانا )قمار(بلدة نسبة إلى  )القماري(
التي ) البدوع(بولایة وادي سوف بمنطقة  )قمار(وقد ولد سعد االله ببلدة . (*))الجدید

مما قد یوحي بشخصیته  -حسب رأي سعد االله  -) الإبداع(تعود تسمیتها إلى 
بضاحیة : "...، فیقوللاح والتفاني في خدمة وطنهالمبدعة وشغفه بالإبداع والإص

                                                
منشورات  ،والتاریخغة أبو القاسم سعد االله في الفكر والثقافة والل. د. مع أ  حدیث صریح: مراد وزناجي ) 1(

  .16ص. 2008 ،الجزائر ، 01ط ،الحبر
الخروج و هي رابطة أسسها سعد االله مع طلبة تونسیین وجزائریین ولیبیین كانت تطمح إلى تجدید الأدب   (*)

وذلك ،)رابطة التعلم الجدید(وقد ورد اسمها  ،)الشاذلي زوكار( من التقالید النقدیة القدیمة وقد ترأسها التونسي 
 .  2010سنة  05في حوار أجراه یوسف  وغلیسي مع أبي القاسم سعد االله في المجلة العالمیة للترجمة العدد 
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ي من البدع والابتداع، وهو إنشاء الشيء من ــا عربـــوأصله)  البدوع (تسمى 
كما نشأ سعد االله وهو محكوم بالحتمیة الجغرافیة والزمنیة والسیاسیة . )1( "اللاشيء

رت على نشأته وتكوینه وتعلیمه؛ فقد نشأ في عائلة فقیرة تعیش على الفلاحة  التي أثّ
سعد االله حین یصف حالتهم المعیشیة كما یراها أهلها و  ،معاناة كبیرةبوسائل بسیطة و 

العیش فلا سبیل لأهل سوف إلا الصبر على المعاناة والجوع أما شظف  : "قائلا
، وقد تربى في ظروف قاسیة ككل الجزائریین أثناء الاستعمار )2("والتعرض للخطر 

ت الحرب العالمیة الثانیة، كانت هناك خصاصة في  حیث یذكر أنه عندما حلّ
ات ون أوراقا من النباتأتذكر مثلا أن الناس كانوا یتناول" المؤونة، والمواد الغذائیة، 
وكنا نأكل في الیوم تمرات معدودات لكل واحد منا  ...الجافة عوض نبتة الشاي

ا، الكبیر منا یترك لباسه وكنا لا نلبس جدید...خمس حبات حتى لا نموت جوعا
أذكر أیضا أن أول قمیص ارتدیته لم یكن جدیدا لأنه كان لباسا  ...منه للأصغر

ب العالمیة الثانیة، اشتراه لي والدي مكافأة على ختم القرآن عسكریا من مخلفات الحر 
  .   )3("الكریم 

  :ثقـافته وتعلیمـه -3   
نشأ سعد االله في عائلة متدینة، فكانت بدایات تعلیمه الأولى في جامع القریة       

عتبر تحفیظ القرآن الكریم للأطفال من  ُ مع كتاب االله عز وجل القرآن الكریم، حیث ی

                                                
  .17ص. أبو القاسم سعد االله. د. حدیث صریح مع أ: مراد وزناجي)  1(
  .ص ن. المرجع نفسه)  2(
  .ص ن. المرجع نفسه)  3(
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 )*(یقتضي بأن یدخل الولد الجامع" التقالید القدیمة في الثقافة العربیة الإسلامیة مما 
في  القرآن یم لسانه ویتشرب حبـحتى یستق... رآن الكریمـــالقحتى یحفظ شیئا من 

كما أن طبیعة منطقته التي اشتهرت بالحفاظ على اللغة العربیة وحب . )1( "قلبه
العلم، وكذا طبیعة عائلته وتوجهها وانتماء والده وخاله إلى الحركة الإصلاحیة التي 
ظهرت في المنطقة بزعمائها ومدارسها وفلسفاتها، كل هذا دفع بوالد سعد االله أن 

ذ سن الخامسة، حیث ختم القرآن الكریم یدخِله إلى الجامع لحفظ القرآن الكریم من
بتونس مع مجموعة ) الزیتونة(سافر سعد االله إلى  )1947(ثلاث مرات، وفي سنة 

 )م1947(وقد تحقق هذا سنة : " من الطلبة بتشجیع من والده ووالدته، حیث یقول
حیث سافرت رفقة مجموعة من الطلبة الذین سبقوني وهذا تماشیا وتأثرا بالتیار 

  .)2(" حي والتعلیمي الذي ظهر وتغلغل في منطقة سوف آنذاكالإصلا
وتحصل على الشهادة  )م1954(و) م1947(درس سعد االله بجامع الزیتونة بین    

عاد  )م1954(وفي نوفمبر  )1954(، وشهادة التحصیل سنة )م1951(الأهلیة في 
مِّ  فعمل بمدرسة ن مصاریف السفر إلى المشرق لإكمال الدراسة، إلى الجزائر لیؤَ

، وفي السنة نفسها )م1955(بالعاصمة سنة ) التهذیب(راش ثم بمدرسة ــبالح) الثبات(
ات ــر من مضایقــــاها في الجزائــبة عانــر بعد ظروف عصیـــسافر سعد االله إلى مص

أراد التسجیل  .تونس ثم إلى لیبیا لیصل إلى مصر ار الفرنسي، فذهب إلىـــالاستعم
ل في كلیـــرة لكن لم یتم ذلك، بعــاهفي جامعة الق   ة ـــة دار العلوم وكان من الطلبـــدها قُبِ

                                                
وهو مصطلح یستعمل في شمال إفریقیا للدلالة على مكان تحفیظ ) الكتاب(یقصد سعد االله بالجامع  )*(

 .ویستعمل معلم القرآن الطریقة التقلیدیة في تحفیظ الأطفال ،القرآن الكریم للأطفال في سن مبكرة جدا
  19ص. المرجع  السابق)  1(
  .20ص. المرجع نفسه ) 2(
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تخرج فیها بشهادة اللسانس في اللغة العربیة والعلوم الإسلامیة سنة  ،نـــالمتفوقی
سجل في الدراسات العلیا في تخصص النقد الأدبي، فأتم السنة  ثم. )م1959(

، لكنه لم "شعر محمد العید آل خلیفة " الأولى وأنهى الرسالة في السنة الثانیة حول 
فقصد . إلى أمریكا بعد تحصله على منحة دراسة )م1960(یناقشها حیث سافر سنة 

عام )خ و العلوم السیاسیةالتاری( في أین تحصل على الماجستیر) منیسوتا(جامعة 
  ،)1( )م1965(اریخ الأوربي الحدیث والمعاصرالدكتوراه في الت أنهى ثم )1962(

تاذا بجامعة اشتغل أسبعد إنهاء الدراسة  ،)هارولد دویتش(تحت إشراف البروفیسور 
بدأ العمل و  ،)م1967(، لیعود إلى الجزائر سنة )م1967(و )م1965(بین ) أوكلیر(

إلى أمریكا بعد تحصله  عاد ،)م1993(سنة  الجزائر أستاذا بقسم التاریخمعة بجا
لیختلي هناك ثلاث سنوات أتم فیها تحریر درة من درر  ،)فولبرایت(على منحة 

 )م1996(وفي سنة ). تاریخ الجزائر الثقافي(المكتبة الجزائریة في التاریخ، كتابه 
، ثم عاد إلى )م2002(إلى غایة  "آل البیت " بجامعة  أستاذكانتقل إلى الأردن 

  . جامعة الجزائر
بالإضافة إلى كونه أستاذا بجامعة ) م1993(و )م1967(كما كان بین سنتي     
  : منها )2(أستاذا زائرا أیضا في مجموعة من الجامعات العربیة والأمریكیة ،رزائالج
، م1975، م1970( ث والدراسات العربیة بمصر لسنواتمعهد البحو  -    

  . )م1989
                                                

دار الغرب  ،"أبو القاسم سعد االله"راسات وشهادات مهداة إلى الأستاذ الدكتور د: ناصر الدین سعیدوني) 1(
عالم  ،3ج  ،مسار قلم: أبو القاسم سعد االله:وینظر. 21ص. 2000،لبنان ،بیروت ،01ط ،الإسلامي

  32ص. 2009 ،الجزائر ،1ط  ،المعرفة
   .  ص ن .المرجع نفسه) 2(
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  1976جامعة عین شمس بمصر  -    
  1977جامعة دمشق بسوریا سنة  -    
  .1988- 1978جامعة میشیقان  -    
  1985جامعة الملك عبد العزیز بالسعودیة سنة  -    
  1996 - 1994جامعة منیسوتا، قسم التاریخ بین  -    
  :رحلاته وأثرها في فكره  -4 

عتبر فن الرحلة من التقالید       ُ القدیمة في التراث الحضاري للأمم وفي الإنتاج ی
وقد انتشرت عند العرب والغرب على السواء، كما عرف  ،الفكري والأدبي خصوصا

العرب الرحلة عبر تاریخهم الطویل بدایة من رحلات التجارة إلى رحلات الدرس 
بعد مجيء وة ـالدع رــغ ونشـم والتعلم والتبلیــإلى العل ،لأ والماءــوالبحث عن الك

الإسلام، متخذة أشكالا مختلفة ومتنوعة منها الأدبیة والعلمیة والتاریخیة والجغرافیة 
لة الجزائریین رحلاتهم إلى ویصنف سعد االله في حدیثه عن الرحا. )1(والاجتماعیة

وكانت بعض رحلاتهم نتیجة للحج، وبذالك تكون : " أدبیة وعلمیة فیقول ؛نوعین
فهو  أما أدب الرحلة .)2("وبعضها لطلب العلم وبذلك تكون علمیة : رحلات حجازیة

من أهم الفروع الأدبیة التي لها علاقة بأكثر من علم، فالجغرافي في كثیر من 
الأدیب والمؤرخ وغیر هؤلاء  الأحیان كان رحالة أو له معرفة بالرحلات، وكذلك

كثیر، ورغم هذه الأهمیة البالغة لأدب الرحالة، إلا أن الاهتمام به یكاد ینحصر لدى 
فئة قلیلة من الباحثین والعلماء من المشتغلین بمختلف الفنون والمعارف والعلوم في 

                                                
، منشورات إتحاد الكتاب العرب، 1ط ،الثقافة الجزائریة الخطاب القومي في: عمر بن قینة: ینظر) 1(

  .7ص . 1999سوریا، دمشق، 
     .8ص. المرجع نفسه)  2(
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بأنه )  معجم المصطلحات الأدبیة (ویمكن أن نعرفه من خلال  ،العالم العربي أجمع
مجموعة الآثار التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة وقد " 

ولتسجیل دقیق للمناظر  ،یتعرض فیها لوصف ما یراه من عادات وسلوك وأخلاق
أو یجمع بین كل هذا  ،أو یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة ،الطبیعیة التي یشاهدها

) أبو القاسم سعد االله (أدب الرحلة في الجزائر ب ومن بین المهتمین. ) 1("في آن واحد
وقد مارس  ،فهو من الرحالة الذین ارتحلوا كثیرا ،الذي تعددت جهوده في هذا المجال

إذ  ،هقتاستفاد من ثماره كما عانى من مشف ،هفن الكتابة عن رحلاته وعن رحلات غیر 
محبا لات رحالا بطبعه من صفات أدب الرحلة أن یكون من یكتب عن الرح

ككل العلماء والباحثین الذین كان للرحلة نصیب وأثر في حیاتهم، كان و . للرحلات
وتبلور ثقافته عامة وفكره  ،للرحلة أثر مهم في تكوین فكر سعد االله الرائد والجريء

فقد اضطرته الظروف الاستعماریة في بلده الجزائر إلى السفر . النقدي بخاصة
اته من أجل العلم والدراسة مما جعل مسیرته حافلة والترحال في مرحلة مبكرة من حی

بالرحلات، وكان معظمها للعلم والتعلم على غرار سلفه العرب والجزائریین الذین 
حیث لم یذكر سعد االله أو أي مرجع غیره  ،اشتهروا بحب الترحال والبحث والاكتشاف

  .أنه ارتحل من أجل السیاحة أو من أجل تحقیق أي منفعة أخرى غیر العلم والمعرفة
ة ــة من سنـد االله في العصر الحدیث بدایــم رحلات سعـد كانت معظــلق     

 ، ارتحل فیها مضطرا لطلب العلم سواء إلى تونس و المشرق أو إلى أمریكا)1945(
ا ــه، إلا أنهمــتا بإرادتــة كانــرب وشبه الجزیرة العربیــغـوأوروبا باستثناء رحلتیه إلى الم

لم تخرجا عن هدفه القدیم الجدید وهو طلب العلم في إطار البحث والتألیف 
                                                

(1 ) Magdi wahba ، Adictionary of literary term، lebanon، p577. 
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الرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد " إذ یقول ابن خلدون إن  ،والتدریس
وهو ما میز حیاة ناقدنا منذ مغادرته  ،)1("لمشایخ ومباشرة الرجالوالكمال بلقاء ا

  .لمسقط رأسه لأول مرة متجها إلى تونس
وذلك للتلاقح الذي نشأ بین أفكاره  ،سعد االله عامةة الرحلات في حیا أثرت هذه    

وبین الأفكار والثقافات التي كان یلتقیها ویتفاعل معها سواء في مجال الأدب والنقد 
أو في مجالات أخرى، كما كان لبعده عن وطنه أثارا إیجابیة وأخرى سلبیة؛ إیجابیة 

ثراء ملكته الأدبیة وسلبیة تمثلت في بعده عن الساحة  في مجال الإبداع والنقد وإ
النقدیة الجزائریة وعن النقاد الجزائریین الذین كان بإمكانه معهم بناء صرح نقدي 
جزائري مبكر یسبق الزمن الذي تبلور فیه النقد الأدبي الجزائري الحدیث بعد 

وفیما یلي سنتعرض لرحلات سعد االله البارزة والتي كان لها أثر في توجیه . الاستقلال
  .وسنورد هذه الرحلات تبعا لتسلسلها الزمني. الأدبي والنقديبوصلة إنتاجه الفكري و 

  :ه إلى تونس وبدایة الطموح العلميرحلت: أولا      
دامت إقامة سعد االله في تونس سبع سنوات ویمكن أن نعتبرها بدایة ملامح   

لت تونس  الفكر الأدبي والنقدي، وكذا بدایة القراءة النقدیة عند سعد االله، حیث مثّ
وكذا مؤسساتها الثقافیة ومكتباتها وعلمائها نقطة  ،ساتها العلمیة كجامع الزیتونةبمؤس

بدایة لطریق سعد االله الطالب والمبدع والناقد؛ فقد تعرف في هذه المرحلة على الكثیر 
من الأساتذة و الطلبة الذین كانوا یشاركونه الهموم و الأحلام و الطموح من الجزائر 

كن من الاطلاع على الكثیر من كتب الأدب العربي التي لم ومن دول أخرى، كما تم
تُتَح له الفرصة في الجزائر للتعرف علیها وقراءتها، وبخاصة منها الكتب النقدیة 

                                                
  .560ص . لبنان ،بیروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،المقدمة: عبد الرحمان بن خلدون) 1(
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على  تأثیرهامن خلال مدّها التعلیمي و المشرقیة التي تأسس النقد الجزائري فیما بعد 
كنت "  :النقاد الجزائریین، حیث یقول سعد االله عن قراءته للكتب أثناء وجوده بتونس

ه، مثلا ولا أنام إلا إذا أكملت ا أدبیا ما صغیرا أو متوسط الحجمأجلب كتاب كثیر القراءة
وكتب المعارك الأدبیة (....) وروایات علي الجارم حول الأندلس  من سلسلة اقرأ

 أدب المهجر، جماعة الدیوان ،الحدیث، أدب المشرقالأدب القدیم و دب الأ( والنقدیة
)1( )"وجماعة أبولو

.  

جِد والمبكر لسعد االله مع النقد المشرقي سیؤثر في المرحلة       یبدو أن هذا اللقاء المُ
التأسیسیة للفكر النقدي له، وبالتالي تأثر النقد الأدبي الجزائري عامة بالنقد المشرقي 

إلا . قد سعد االله اللبنة الأولى التي تأسس علیها النقد الأدبي الجزائري فعلاباعتبار ن
وهو ما سنرى صحته فیما بعد  ،أن سعد االله ینفي أن یكون قد تأثر بتوجه نقدي بعینه

  .من خلال دراستنا لأعماله النقدیة
  :رحلته إلى مصر وبدایة الكتابة النقدیة: ثانیا    

ما بین سنتي   بدایة النقد الأكادیمي لسعد االله من خلال دراستهلقد مثلت مصر       
بكلیة ) للماجستیر( ثم من خلال رسالته  ،في مرحلة اللسانس) م1960ــ  م1955(

شعر  (حول  هذه الرسالة ، حیث كان موضوع)2( دار العلوم في تخصص الأدب
البشیر  وقد تولى ،لم تناقش بسبب ذهابه إلى أمریكا نهاإلا أ ،)ید آل خلیفةمحمد الع
وظهرت  ،علیه ذلك تعذرلیما بعد بتوصیة من سعد االله تقدیمها ونشرها ف الإبراهیمي

رائد  - محمد العید آل خلیفة( بعنوان  ،)م1962(طبعتها الأولى في القاهرة سنة 

                                                
  .70أبو القاسم سعد االله ـ ص . د. حدیث صریح مع أ: مراد وزناجي)  1(
  .82ص. المرجع نفسه)  2(
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دراستنا لجهود سعد االله في وهو الكتاب الذي سیمثل متنا ). ثالشعر الجزائري الحدی
التطبیقیة في نقد الشعر فیما بعد، أین برزت موهبته النقدیة وكذا برزت معها باكورة 

كما سجل في الشعبة الأدبیة والنقدیة في معهد . النقد الأدبي الجزائري الحدیث
البحوث والدراسات العربیة التابع لجامعة الدول العربیة بالموازاة مع دراسته في كلیة 

من خلال تتلمذه على ید  ،دار العلوم، مما زاد معارفه وصقل قدراته النقدیة ووجهها
وتجلى هذا التوجه . ) 2(وأساتذة في تخصصات النقد الأدبي والمسرح والروایة )1(نقاد 

  .النقدي الواضح في رسالته التي ذكرناها سالفا
االله في مصر فقد  بالإضافة إلى ما سبق عن بدایة تشكل الوعي النقدي لسعد     

باعتبار أن مصر كانت مركز  ،تأثر توجهه الإیدیولوجي بالقومیة العربیة الإسلامیة
الواحد والمصیر  إشعاع فكري وسیاسي في ذلك العهد، مما جعله یؤمن بالتاریخ

ونشر  المشترك للأمة العربیة، كما عرفته بشرائح الأدباء والنقاد فاختلط بهم وناقش
أول دیوان ) م1957(وقد نُشر له في القاهرة سنة . الذوات الأخرى واكتشف ذاته بین

كتب مقدمته أحمد توفیق المدني رئیس مكتب القاهرة  ،"النصر للجزائر"  شعر بعنوان
لوفد جبهة التحریر، ومن بین  النشاطات التي كان یقوم بها سعد االله في القاهرة 

المسلمین الجزائریین كعضو نشیط، وقد انخراطه في فرع القاهرة للاتحاد العام للطلبة 
الاتحاد في عدة مؤتمرات، منها  كانت تشرف علیه جبهة التحریر الوطني، فمثل هذا

طلاب فلسطین بالقاهرة سنة  المؤتمر التأسیسي للاتحاد العام للطلبة العرب واتحاد
، فلم یكن سعد االله معزولا عن قضیة وطنه بل كان في قلب النضال )م1958(

                                                
سامي الدهان،  ،سهیل إدریس، یحیى حقي، جودة السحار(من الأساتذة  النقاد  الذین ذكرهم سعد االله )  1(

  ).إسحاق مرسي
  .83ص . االلهأبو القاسم سعد . د.حدیث صریح مع أ: مراد وزناجي: ینظر)  2(
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كما أنه كان  ،)1( السیاسي مما جعل كتاباته تنطبع بالأفكار الوطنیة الثوریة والسیاسیة
خارج  الوطنیة الجزائریة الموجودةیلتقي هو ومجموعة من الطلبة ببعض الشخصیات 

كانت تعمل على توجیههم وشحذ هممهم  كالبشیر الإبراهیمي، یقول سعد  ،الوطن
وكطلاب كنا نزوره من وقت لآخر في بیته ....) (أما البشیر الإبراهیمي "  :االله

وكنا نجلس إلیه في مكتبه نشرب الشاي، ونتحدث عن الجزائر وعن الأدب (...) 
وكان الشیخ الإبراهیمي (...) والشعراء الجزائریین والأدباء ، وعن ظروف الثورة طبعا 

تة إزالة وطبعا هو یقصد بهاته الالتفا(...) یستضیف بعض الطلاب من وقت لآخر 
كآبة الغربة من نفوسهم والتنفیس علیهم، أو هو ربما نوع من أنواع الاستقطاب 

  .)2("  والموالاة
على  سعد االله والبشیر الإبراهیمي أثر كبیر وواضحلقد كان لهذه العلاقة بین      

من خلال النزعة  جلیا هاوتوجه كتاباته، حیث ظهر فكر جمعیة العلماء المسلمین
وقد لازم هذا التیار سعد االله إلى غایة الیوم سواء في مجال الفكر . القومیة والدینیة

  .أو الإبداع الأدبي،  وهو ما سنراه فیما بعد في الفصول الموالیة
الاتجاه الوطني الثوري في فكر سعد االله  ردت كل هذه الظروف إلى تبلو أ     

الذي كان یغذیه  التحریر الوطني، الفكربصبغة  فأصبح إنتاجه الأدبي مصبوغا
، هذا )الإسلام العروبة والوطن(الفكر الوطني الإصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین 

بل تشبع به لیتمفصل في كل إنتاجه الأدبي  ،التیار الذي سار فیه سعد االله وتأثر به
مفاهیم، یقول أفكار أو كمصطلحات و یومنا هذا، سواء كموضوعات و  و النقدي إلى
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كل ما : " سعد االله مؤكدا هذا التوجه عندما سُئل عن انتمائه لجبهة التحریر الوطني
أستطیع قوله هو أنني كنت جبهویا قبل أن تولد جبهة التحریر، من حیث التفكیر 

فكتاباتي آنذاك كانت تدل على أنني لم أكن منتمیا للجبهة رسمیا (...) الوطني 
نفسه، وعندما ذهبنا إلى القاهرة صرنا طلابا مندمجین في ولكني كنت في التیار 

 . )1( "جبهة التحریر
  :وبدایة التخصص في التاریخ رحلته إلى الولایات المتحدة الأمریكیة: ثالثا   

، نتیجة )م1960(لقد كانت رحلة سعد االله إلى الولایات المتحدة الأمریكیة سنة      
العلیا وقد استمتع بهذه المنحة العلمیة استمتاع العالم ظروف الدراسة لإكمال دراسته 

ده في البیئة و جو صول إلیه بنهم، فلم یفوت فرصة الذي ینهل من كل ما یستطیع الو 
ِ الغربیة الجدیدة والأفكار المختلفة عم یتكون، فكان ه في بلاد المشرق لیستفید و فَ ا أل

یؤثر ذلك على مبادئه الراسخة باحثا مؤمنا بأخذ ما ینفع وترك ما سواه دون أن 
  .وقیمه الشامخة

بالجد والمثابرة  - دامت خمس سنوات والتي -تمیزت هذه المرحلة من حیاته       
ل عنه سعد االله یوما واحدا طیلة الوطن الثائر الذي لم یغفومعاناة الغربة عن الأهل و 

لیوم قرأت عن اجتماع فرحات عباس ا"  :في أمریكا حیث یقول عن ذلك إقامته
للمناقشة والتشاور حول استعداد ) الرباط في( بورقیبة والملك حسن ملك المغرب و 

وبالأمس قرأت أن فرنسا أعلنت تخفیض قواتها في . فرنسا للتفاوض مع الوطنیین
كان یتابع   لقد ،)2(" الجزائر وأنها مستعدة للتفاوض مع جمیع الاتجاهات في الجزائر
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فرح الجزائریین لا بحدث یفرح یوما بیوم وحدث )1(من خلال الصحف وطنه أخبار
فرنسا مفاوضات التي كانت بین الجزائر و ویترقب معهم مجریات ال ،لأحزانهم ویحزن

علان  صمود ثورة فرنسا انهزامها أمام قوة وتحدي و بخصوص استقلال الجزائر وإ
ومة الجزائر وفرنسا على الدخول في اتفقت حك"  :فیقول سعد االله ،الشعب الجزائري

ومازال لم یعلن عن المفاوضین ولا عن  ،مفاوضات رسمیة لضمان تقریر المصیر
فرغم سفر سعد االله وبعده عن . )2( "أرجو السلامة للشعب والنصر للثورة  ،المكان

 . وطنیته لم تؤثر فیها المسافة ولا المجتمع الجدید ولا انشغاله بالدراسة أن الوطن إلا
فقد أثرت في . في حبه لوطنه الله إلى أمریكا لم تؤثركانت رحلة سعد ا اإذ      

تغییر مساره في البحث والدراسة والنشاط العلمي تغیراً كلیا، فبعد أن سجلته إدارة 
ة ـــدراس (ره إلى ــقرر أن یغی" ات الأمریكیة الدراس" في تخصص "  منیسوتا"جامعة 

الآن أنا "  :حیث یقول سعد االله ،من أجل إفادة بلده الجزائر )خ والعلوم السیاسیةــالتاری
التاریخ (ص فيإلى التخص )الدراسات الأمریكیة( أحاول تغییر جهة الدراسة من

لأن هذا الموضوع سیجعلني أعرف أشیاء لیس لي علم بها من  ،)والعلوم السیاسیة
 .)3( ..."ولأن الشهادة فیه ستتیح لي أن أعمل من أجل الجزائر في المستقبل ،قبل

دراسة التاریخ، لیتحصل هناك على  المتخصص في فتحول من الأدیب والناقد إلى
 فيویعود إلى الجزائر  ،الماجستیر والدكتوراه في التاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر

بعد و . بقسم التاریخ )1967(بدأ التدریس بالجامعة الجزائریة سنة و  ،)1966(جوان 
ثانیة إلى الولایات المتحدة  سافر .)1993(حصوله على منحة فولبرایت سنة
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اختلى ببحثه خلوة وات اعتكف فیها اعتكاف العالِم و الأمریكیة أین بقي ثلاث سن
تم تألیف ُ تاریخ " كتاب  ،أهم كتبه والأشهر على الإطلاق في مؤلفاته العابد، لی

احث المخلص ـد االله البـر التاریخي لسعـتبلور فیه الفكالذي "  افيــالجزائر الثق
المتمیز، صاحب المنهج العلمي الذي لاحت معه ملامح مدرسة التاریخ الجزائري 

جاد الموضوعي الذي الجدیدة ذات المنهج العلمي الذي رسّخ به مفهوم البحث ال
یعتمد على المبادئ والقیم لنفض الغبار عن الحقائق، فیشع تراث أمتنا صافیا نقیا 

  .من أجل بناء حاضر سلیم ومستقبل راسخ
  :نشاطه في التألیف -5      
السابقة سواء التاریخیة  النقاد دراساتمؤلفات سعد االله في الكثیر من  قد توجد     

أو النقدیة أو ما كُتب عنه من ترجمة شخصیة، إلا أن نبع الإبداع عند سعد االله لم 
ومراودته للقلم لم تتوقف وعطاؤه في مختلف المجالات لم یعرف النهایة إلى  ،ینضب

التي أفرزها الذهن  لهذا سنقوم برصد الثروة الفكریة. )م 2011(سنة  أن وافته المنیة
د الناقالأدیب و  لابنٍ بار من أبناء الجزائر، هذا -فیما نعتقد  - لصافي النقيا

 اقش بقلمه الجريء قضایا أمتهظل یكتب ویحلل وین والباحث والمحلل الحاذق الذي
للبحث جدیدة یطرح فكرة  كانه باحث أو صحیفة إلا و حاور أو  ،قرأنا له نا كلماكف

شكالیة أخرى للدراسة، ویرسم حلما جدیدا  یقدم أو یصدر آخر أوأو ینهي كتابا  وإ
لة والأفكار البالیة  ،وأملا متجددا لیبدأ في العمل لأجله متحدیا كل القوى المعطِّ
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اذ الباحثین والممثلین المسرحیین الذین غزو عالم الفكر والبحث في الجزائر، إنه أست
  .(*)إنه الباحث القدري، بموتهمأحلامهم كظلهم لا تنتهي إلا  تكونالذین  

بما في  - ة ــي الثقافیــور ذاتي لازمني طول حیاتــــاك شعــــــــهن"  :یقول سعد االله      
فــكـار فإذا قـضیت لبــانتــي من ار الأـي أحب أبكـوهو أنن - اریخ ـع التــذلك حیاتي م

یه لا أحب أن أمشي على طریق مشى ف ،فإني أترك نكاحها لغیري ،الفكـرة
قد عرف سعد االله  بالتجدید والموسوعیة في الكثیر من مجالات ل .)1("الآخرون

جدِدَة موسوعة علمیةإنه  ،المعرفة التي اشتغل فیها  تاریخالفكر والأدب وال في مُ
مما یجعلنا نتجاوز تخصص بحثنا هذا  ،وبخاصة تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر

 ِ الا في  ما وباحثافي النقد أثناء الحدیث عن مؤلفاته، فقد عُرف سعد االله عال الكثیر جوّ
، فلا یمكن أن نعزله عن كونه مبدعا وناقدا ومؤرخا قدیرا فضاءات المعرفة من

ومترجما  ،في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة رائداو  ،بموضوعیته ومفكرا متمیزا
ومحققا ومهتما بالرحلة وأدبها، لذلك فلا مناص لنا من الحدیث عن مؤلفاته في جمیع 

ل  الفكریة تهت تمفصُلات مهمة في حیاهذه المیادین، وبخاصة التي اشتهرت منها ومثّ
فقد یتفاجأ . ومنعطفات مهمة أیضا في تاریخ الإنتاج الفكري الجزائري ،والعلمیة

ذا الرجل قد أثرى المكتبات الجزائریة والعربیة والعالمیة بعدد القارئ حین یعرف أن ه
ولازمته  مراحل دراسته میزتكبیر من الكتب والأبحاث مقارنة بظروفه الصعبة التي 
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 .شيء آخر 
  و القاسم سعد االله الدكتور أب..شیخ المؤرخین الجزائریین ،رائد الشعر الحر في الجزائر: یوسف وغلیسي) 1(

      ي، جامعة منتور 05عد المجلة العالمیة للترجمة الحدیثة،  ،الشعریة ویفتح قلبه للنصر یستعید ذاكرته     
 .62ص. 2010 ،الجزائر ،قسنطینة     
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طیلة ترحاله من مكان إلى آخر حاملا معه إیمانه بالعلم والتعلم ومغامراته المقدامة 
علیه ومضایقات تحاول وأْد حیحة من أجل هدفه؛ فقد عانى من ظروف مادیة ش

سعد  إذ یقوله، مزیم أحلاـوتق جهودهوصراعات تأمل في احتوائه وتشتیت  ،رهكــافأ
تع الحیاة ولذة العیش أثناء دراستي لا في تونس في جامع الزیتونة لم أعرف مُ "  :االله

ولا في مصر بدار العلوم، فقد كانت دراستي في هذین البلدین مغامرة یخفف من 
لقد كتب سعد . )1("وطأتها الإیمان بالعلم والهروب من جحیم البیئة وطموح الشباب

ل الكشف عن دون أن یكون أسیر التقلید من أج ،االله وألّف ودرس وشعاره التجدید
بموضوعیة وبساطة أسلوب وقوة عزیمة لا یكاد یخفى ذلك على  ،الحقیقةو  المجهول

  .أحد 
 الأربعین مؤلفا في مجالات مختلفة تجعله الكاتب لقد جاوزت مؤلفات سعد االله      

المثقف وأستاذ المثقفین بالإضافة إلى مئات المقالات والمحادثات والحوارات 
والدراسات، فراح یوقع بصمات عمله وعلمه بقلمه المعطاء المتمیز في مجال الإبداع 

والدراسات العلمیة والنقد الأدبي والتحقیق وأدب الرحلة والترجمة والتاریخ والسیاسة 
حیث  .تزال دون تصنیفما  التي والكتابات عن الأعلام والأدباء، وهناك من أعماله

ت فیها ما هو أدبي وما هو تاریخي وبعض الرحلاالتي یجتمع  توجد بعض مؤلفاته
منها ما صودر ولم یسمح بنشره لأنه ــــ على حد تعبیره ــــ یزعج جهة أو شخصا و  ،...

وفكره  ،حماسه العلمي -منذ بدایة مسیرته العلمیة  - كما دفعه . و مذهبا أو تیاراأ
الحي الطامح إلى إبراز الحقیقة بعلمیة وموضوعیة وتغییر الواقع المزیف إلى واقع 

إلى غزو المؤتمرات العلمیة والتاریخیة والأدبیة في جمیع أصقاع العالم  ،شفافو نقي 
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. ر ومناقش ودارس ومدرس من أجل الارتقاء والتجدیدالعربي والغربي كأستاذ محاض
كما كان أستاذا زائرا في العدید من جامعات العالم محاضرا ومدرسا ومشرفا على 

مة والفكر العربي الكثیر من البحوث والدراسات، مؤثرا ومتأثرا من أجل إثراء الفكر عا
  .والجزائري خاصة

 ل متخصص محدد الموضوع والهدفاشتهر به سعد االله كعم (*) وأول كتاب     
   آل خلیفة محمد العید (إنه كتاب  ،الحدیث كان في النقد الأدبي الجزائري والمنهج

تركه مخطوطا الذي  ،)م1960(سنة ) -رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث  -
. بعد أن سافر سعد االله إلى أمریكا نشره في القاهرة الشیخ البشیر الإبراهیمي وتولى

فكان هذا الجهد تأسیسا للنقد الجزائري الحدیث، رغم أنه سُبق بمحاولات للناقد نفسه 
سجله وقد یسجله  ورغم ما ،)1(في شكل مقالات وكذلك محاولات وجهود نقاد آخرین

إلا أن احتواء هذا الكتاب على خصوصیات  ،علیه النقاد من ملاحظات نقدیة
كأول  ات نقدیة جعل النقاد یدرجونهمن منهجیة ومصطلح ؛الأدبي الخطاب النقدي

شعر دراسة الكتاب كله ل سعد االله حیث خصص ،خطاب نقدي رائد في الجزائر
في إطار المفاهیم النقدیة والإجراءات  ،منهج التاریخيالمتبعا  )محمد العید آل خلیفة(

ي ــف وضوعیةـــة والمـلمیــه العــة توخي صاحبــة إلى محاولــافـالإضـیة، بـلـالتحلی
كل هذه . یةر شعنصوص الالمن استحضار للشواهد والأدلة من  ،ة والتحلیلـــاقشـالمن

ا أن ـــسمح لن هذا ما، ري الحدیثــــزائــــالج الأدبي الخصوصیة جعلت منه باكورة النقد
                                                

لكنـه الأول فـي الدراسـات ) الشـعر، القصـة(من الكتب لسـعد االله فـي مجـال الإبـداع عدد سبق هذا الكتاب   (*)
 النقدیة المتخصصة

ر ود، محمد السعید الزاهري، البشیرمضان حم ( 1960ذین كتبوا مقالات نقدیة قبلمن النقاد ال) 1(
  .الإبراهیمي
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. ن معاــاد والمؤرخیـــخ النقـــاقد الأدبي ولقب أستاذ وشیـــنطلق على سعد االله اسم الن
دراسات في الأدب الجزائري (  وهو دیا آخر مهماـــابا نقــتا ألّف سعد االله كـــكم

كما  ،لنقد الأدبي الجزائريا لجدید لقد أضاف هذا الكتاب، )م1967(سنة  )الحدیث
لیبقى شاهدا  ،دراساته النقدیة ي لسعد االله ووسع مجالالنقدأضاف الجدید في الرصید 

جاءت في  لأنواع من الأدبلى جهود نقدیة أخرى بالإضافة إ .على سعد االله الناقد
  .ما یأتي من فصول البحثفی اوسنعرض له. وفي غیره من الكتب هذا الكتاب

 فقد ،جرب سعد االله الكتابة في أنواع الأدب المختلفة أما في مجال الإبداع فقد     
كما كتب  ،)م1986(سنة  )سعفة خضراء(القصة ونشر مجموعته القصصیة  كتب

سنة   )النصر للجزائر(المشهور أثناء الثورة  ونشر دیوانه العمودي والحر الشعر
لیجمع إنتاجه الشعري فیما بعد  ،)م1967(سنة  )ثائر وحب( ثم دیوان   ،)م1957(

   .)م1985(سنة  )الزمن الأخضر( في دیوان كبیر تحت عنوان 
یق في مجال الفكر والثقافة والتوث عن الكتابةأبو القاسم سعد االله ولم یتوقف     

منطلقات ( كتاب :ویمكن أن نذكر له. إلى أن توفي والتحقیق الأدبي والتاریخي
  سنة) قضایا شائكة( و )م1988(سنة) أفكار جامحة (و )م1982(سنة) فكریة

 ،)م1993( سنة )هموم حضاریة(و ،)م1993( سنة )في الجدل الثقافي(و )1989(
 سنة) حراك في التناقض ـــ على خطى المسلمین(، و)م2006(سنة )مجادلة الآخر(و
، كما كتب حول الرحلة من خلال كتابه )م2005( سنة) حوارات (و )م2009(
فكان  ،عن بعض الأعلام تألیفهأما ، )م1982(نشر سنة) ب في الأدب والرحلةتجار (

بالإضافة إلى إبراز حقیقة هذا الوطن  ،حبه لوطنه یدفعه لهذا النوع من الكتابة
كان المشارقة یعتقدون أن : " الحقیقة التي أراد البعض إخفاءها، فیقول ،وعلمائه
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فأردت أن أبین بالشواهد  ،الفضل في بعث التیار القومي العربي مقصور علیهم
رة وأن المفكرین الجزائریین تبنوا الفك ،التاریخیة أن الجزائر كانت سباقة إلى ذلك

وأن الدعوة إلى النهضة العربیة والجامعة الإسلامیة كانت من  )م1830(القومیة منذ 
ولكن تواضع وجهل . أدبیات هؤلاء ومعهم ابن العنابي وابن الكبابطي والمجاوي

: كتبف ،)1("الجزائریین بقیمة مفكریهم جعل المشارقة ینسبون المبادرات لأنفسهم 
المفتي ابن العنابي رائد التجدید (، )م1982( سنة) شو الطبیب الرحالة ابن حماد(

 سنة) شیخ الإسلام داعیة السلفیة عبد الكریم الفكون(، )م1976(سنة ) الإسلامي 
 فيأما . )م1974( سنة) دیب محمد الشاذلي القسنطینيالقاضي الأ(، )م 1986(

التحقیق فقد قدّم سعد االله للمكتبة الجزائریة والباحثین جهدا لا یستهان به في  مجال
إخراج المغمور والمنسي إلى النور، لیكون مطیة لفهم الماضي والتقدم نحو الحاضر 

حكایة العشاق في الحب (أول روایة جزائریة فنجد من المؤلفات التي حققها 
ي جمع المفتي أحمد ابن شعر العربمختارات من ال(و )م1977( سنة) والاشتیاق

نبأ عن النسب رحلة ابن حمادوش ــــ لسان المقال في ال( ، و)م1991(سنة  )عمار
 سنة) شیخ الإسلام عبد الكریم الفكون( و )م1982( سنة) والحسب والحال

منشورات الهدایة في كشف حال من ادعى العلم والولایة عبد الكریم ( ،)م1986(
  .)م1987( سنة )الفكون
میز جعلته یبذل نفسه من أجل أن یضيء على تالمثقف الم إن فطرة هذا        

 یتقن اللغتین ولأنه ،الآخرین؛ فراح یستثمر كل ما یملك من قدرات في مجال البحث
عن التاریخ الجزائري لمؤلفین  والمقالات عدید الكتب ترجمقد نجلیزیة والفرنسیة فالإ
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فترجم عن الفرنسیة  ،ما رآه نافعا لأمته ووطنهم ،وجزائریین كتبوا بغیر العربیة أجانب
بقلم أوغسطین جال ) م1831( س سنةبحثا عن زیارة حسین باشا داي الجزائر لباری

وهو عن رحلة وفد فرنسي لمعسكر  ؛لأدریان بیربروجر) مع الأمیر عبد القادر(و
كتاب و  ،)م1965( الانجلیزیة سنةعن  ترجمه )شعوب وقومیات( كتابو  ،)1(الأمیر

عبد حیاة الأمیر ( وكتاب ،)م1986( سنة وولفبابتیست لجون  )الجزائر وأوروبا(
كما . أیضا عن الإنجلیزیةترجمهما  )م1986( ري شیرشل سنةهن زلشارل) القادر

جامها مع مواضیع منها ما ضمنها في بعض كتبه لانس ،ترجم مجموعة من المقالات
) ائل القرن التاسع عشررأي أوربي في الأدب الجزائري أو (منها مقال بعنوان  ،الكتاب

زائریة في وهو مقال عن الأدب والذوق والثقافة الج ،توماس كامبل للكاتب الاسكتلندي
یمثل فكرة جدیدة في " ویرى سعد االله أن رأي هذا الكاتب  .مطلع القرن التاسع عشر

دراسات (في كتابه  هذا المقال جاءوقد . )2(" ائريعلاقة الذوق الأوربي بالذوق الجز 
  .ومنها ما بقي منفصلا ،)في الأدب الجزائري الحدیث

لم تمنعه  إذ ،واعیة علمیة فإنها جهود ،یلاحظ عن جهوده في الترجمة ما ماأ     
 الأمانة العلمیة من إبداء رأیه أو تصحیح خطأ تاریخي بجرأة تنم عن وعیه و إدراكه

 كتابل ترجمته یقول عن فنجده ،لأهمیتها ، فقد كان یختار موضوعاتهلهدفه العلمي
  على منذئذ وقد عزمت "  :الذي ترجمه عن اللغة الإنجلیزیة )میر عبد القادرالأحیاة (

                                                
      منشورات مختبر اللغات  ،04عد  ،المجلة العالمیة للترجمة ،الترجمة فن وهوایة: أبو القاسم سعد االله)  1(

  .09ص. 2010 ،الجزائر ،جامعة قسنطینة ،والترجمة     
   ،2007 ،الجزائر ،05ط  ،دار الرائد للكتاب ،دراسات في الأدب الجزائري الحدیث: أبو القاسم سعد االله)  2(
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تبنى على  سعد االله إذن كانت ترجمات ،)1( "بأهمیته نقله إلى العربیة لاقتناعي
ذلك أن المؤلف "  :خصوصیة الكتاب وتمیزه عن غیره إذ یقولالموضوع ثم یة ــــــأهم

الأمیر نفسه أو من عائلتـــه یبدو أنه حصل علیها من  ،قد جمع فیه وثائق أصلیة
. ترجمة تشرشل للأمیر تختلف عما سبق ذكره: " ویضیف سعد االله ، )2( "مباشرة 

فهي أولا تجمع إلى الحوادث السیاسیة والعسكریة عنصرا هاما في حیاة الأمیر وهي 
 .)3( "وهي ثانیة تهتم بالبحث لذاته ،الروح الدینیة والمواقف الإنسانیة الاجتماعیة

منبها  ،في تناولهم لتاریخ الجزائر اءات وأكاذیب الفرنسیینـــدعتصدى لانجده قد و 
 في فیها تعمدالمر لمواطن القصور ومنتقدا لما جاء في دراساتهم، ومصححا للتزوی

   .)الجزائر وأوربا( كتاب
 لبل في كل جی ،مةألكل  ضروریةفي التاریخ فقد اعتبرها سعد االله  الكتابة أما      

فلا یمكن لأي أمة أن تتوقف عن كتابة تاریخها أو  الأجیال،هي تتجدد بتجدد  إذ
متجددة  عملیةتابة التاریخیة كإن ال"  :هذه المهمة التي یراها مستمرة فیقول منتفرغ 

یمارسها كل جیل بالقدرة التي وصلها وبالوثائق المتوفرة لدیه والمستجدات الحضاریة 
 یةالتاریخ مؤلفاتهخ كثیرة جدا، و كتاباته في التاری كانتولهذا فقد . )4("التي تحیط به 
لا  قدإذ  ،الأكادیمیة الأبحاثات و ـــا في الدراســـار شیوعهــــا باحث باعتبــــلا یكاد یجهله

الحركة الوطنیة ( :الجامعات الجزائریة ونذكر منهاب التاریخ یخلو منها بحث في أقسام
                                                

 عالم ،أبو القاسم سعد االله: علیقترجمة و تقدیم وت ،حیاة الأمیر عبد القادر: شارلز هنري تشرشل)  1(
  .26ص . 2004 ،الجزائر ،03ط ،المعرفة

  .ص ن. نفسهالمرجع ) 2(
  .29ص . المرجع نفسه) 3(
، لبنان، 01، دار الغرب الاسلامي، ط 04الجزائر،ج أبحاث وآراء في تاریخ : أبو القاسم سعد االله) 4(

  .07ص . 1996
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 السنوات التالیة الذي جاء في ثلاثة أجزاء نشرت على التوالي في) الجزائریة
) بدایة الاحتلال - رمحاضرات في تاریخ الجزائ( ،)م1975 ،م1969 ،م1962(

ثلاثة أجزاء نشرت على التوالي في  )أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر( ،)م1970(سنة
الهامة جدا في  موسوعةوال )تاریخ العدواني(و ،)م1990 ،م1986 ،م1978(

 .)تاریخ الجزائر الثقافي(  الدراسات التاریخیة
إذن لقد بدأ سعد االله حیاته  الثقافیة أدیبا لینتهي به الأمر مؤرخا، فاستهل      

عه بجهوده في ووس الأدب،ابة النقدیة ودراسة وطبعه بالكت نشاطه بكتابة الشعر
  .الحرة الأفكارالترجمة وطرح  بأعمال التحقیق وكتابة التاریخ وعمقه

  :مكونات ثقافة سعد االله -6
تأخذ المؤثرات الثقافیة دورا مهما في تكوین شخصیة الأدیب أو الناقد، حیث      

تؤثر فیها تأثیرا فاعلا یتجاوز الحدود الزمنیة والمكانیة للناقد، لینتقل إلى إنتاجه 
الفكري لدرجة أنها قد تحجب النصوص المدروسة وتضلل الدارس، وبخاصة عند 

قون الأحكام المجانیة العشوائیة على الناقد دون النظر بموضوعیة وعلمیة الذین یطل
ب المفكر  غَرّ ُ وتدقیق في الدراسة، ویعتمدون فقط على الاستنتاجات السطحیة، حیث ی

ن كتاباته فكرة وُ  ق إذا ضمّ شَرّ ُ أسْ جدت عند الفي توجهه أو ی ُ م لَ غرب أو الشرق، وقد ی
مسَّ  ُ ُخوَّ و أو الرهبنة،  إن وصف الدیرح إن تكلم عن الإسلام أو ی ن إن نقد شخصیة ی

تهم المفكر بإیدیو  ،والعكس أو أبدى رأیا فیها وطنیة ُ لوجیة معینة إن هو كما قد ی
  .له علاقة بهذه الإیدیولوجیة وظّف مصطلحا

فكر سعد االله  أثرت فيلهذا سوف نحاول الوقوف على المؤثرات الثقافیة التي      
وتوجهه النقدي، فتجلت من خلال كتاباته عامة والنقدیة منها بخاصة، حتى یمكننا 
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معتمدین على الموضوعیة  ،بعیدا عن الذاتیة والاتهام يلنقدا نقف على توجههأن 
  .ما أمكن والعلمیة
ي البیئة التي نشأ فیها یعتبر تعلیم القرآن الكریم للأطفال ف: القرآن الكریم -أ

سلوكا فطریا إن لم نقل غریزیا یولد مع  - وادي سوف بالجنوب الجزائري -  عد االلهس
الطفل المسلم، حیث تشرب سعد االله آیات المصحف الشریف منذ صغره لیختمه 

وبینما كنت أحفظ القرآن الكریم في ...أنا نتاج بیئتي الصغیرة: " فیقول ،مرات عدیدة
 نقش القرآن لقد، )1( ) "قمار( الجامع كنت أمارس أیضا الفلاحة مع أهلي في الواحة 

في صدر سعد االله وأصبح منهلا ینهل منه، وسراجا یهتدي بنوره، فیسیل قلمه  الكریم
ك من خلال تركیزه على رسالة الأدب ووجوب بمفرداته، ویصطبغ فكره بأحكامه، وذل

) 2()الأدب الأخلاقي(سماحیث نجده في أحد حواراته یقترح  التزامه بالأخلاق السامیة،

للأدب الذي  )3()أدب الجهاد( اسمللأدب الذي یدعو للتمسك بالفضائل، كما یقترح 
المسیرة العلمیة كما أن  .یدعو إلى مقاومة أعداء الأمة سواء بالكلمة أو بالسلاح

وهي مؤسسات لها مناهج  دار العلوم بالقاهرة جامع الزیتونة ثمبسعد االله ومروره  ل
هذا العامل زاد من  ترسیخ  ،بالقرآن وأحكامه اعتقادا ومنهجا تساعد على الارتباط

  . بالقرآن الكریم ارتباط  وتأثر سعد االله
ظهر التوجه الإصلاحي : الفكر الإصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین -ب 

عند سعد االله كجینة وراثیة، فقبل أن یوجد سعد االله عُرِفت عائلته بشرف التدین 

                                                
   .178ص. حوارات: أبو القاسم سعد االله  )1(
   .183ص. نفسه المصدر  )2(
  .ص ن. المصدر نفسه  )3(
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ووالده من أتباع التیار الإصلاحي في الجزائر، ورغم  (*)والمحافظة،حیث كان خاله
أن علاقة سعد االله كانت غیر مباشرة بالجمعیة في بدایة حیاته، فقد نشأ على مبادئ 

جهها، إلا أنه بعد توجهه إلى تونس للدراسة ارتبط بها مباشرة؛ كونه من فكرها وتو 
الطلبة الذین كانت ترعاهم الجمعیة آنذاك في تونس ورغم أنه لم یتخرج من معهد ابن 

ة حیث بادیس الذي كان فرعا من فروع جامع الزیتونة، إلا أنه انظم إلى هؤلاء الطلب
یر الإبراهیمي الذي عاش معه مدة في منهم البش ،أصبحت له علاقة بمسؤولیها

  .)1( القاهرة
من  ،سعد االله ة العلماء المسلمین في توجهمن هنا أثر الفكر الإصلاحي لجمعی

وكذا الدفاع عن مبادئ  ،حیث الالتزام بمبادئ الإسلام والأخلاق والصفات الحمیدة
) البصائر(العروبة والإسلام من خلال كتاباته ومقالاته التي ظهرت في جریدة 

ذكر إعجابه وتأثره بالشیخ عبد الحمید بن بادیس بالإضافة إلى أن سعد االله . نذاكآ
مما یؤكد توجه سعد االله الإصلاحي والمجدد الثائر  ،كشخص مفكر ومصلح و مجدد

عجابه بابن بادیس . تافهة والراكدةعلى المسلمات ال حیث لا یخفي سعد االله تأثره وإ
  .)2( في تمرده على الأوضاع السائدة آنذاك ونزعته إلى الإصلاح

المفكر والكاتب والناقد عن الفكر الإصلاحي و  المؤرخ إذن لم یبتعد سعد االله    
وفي كتاباته  الفكري والنقدي الذي ارتسم في توجههلجمعیة العلماء المسلمین، 

، وبعض المجلات والصحف )البصائر(ومقالاته التي كان ینشرها في جریدة 
حیث شغلت قضایا  ،كما ظهر هذا التوجه الإصلاحي في أعماله النقدیة. المصریة

                                                
  .كان من بین مسؤولي فرع جمعیة العلماء المسلمین في العاصمة" الحفناوي " خاله   (*)

  .179ص  178ص. حوارات: أبو القاسم سعد االله: ینظر  )1(
  .ص ن . نفسهالمصدر : ینظر  )2(



  )ومنطلقات فكره نشأته (أبو القاسم سعد االله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مدخل

36 
 

المذكورین لنقدیین كبیرا في كتابیه ا الفكر الإصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین حیزا
  .سابقا

بل كانت  ،لم تمثل الثورة الجزائریة واقعا وطنیا فحسب :الثورة الجزائریة -ج 
ولازالت معینا ینهل منه الجزائریون بمختلف أطیافهم الفنانون والشعراء والأدباء 
والنقاد، فمثلما استمد منها المجاهد المحارب القوة والعزیمة، استمد منها الشاعر 

دین النضال، ذاك بالسلاح والمبدع الإلهام والتحدي، فكانوا جنبا إلى جنب في میا
ا ــــاسیـــا للعلم أو مناضلا سیـــطالب ،وذاك بالكلمة والفكرة سواء داخل الوطن أو خارجه

أو ممثلا للثورة، كلهم وحدتهم جبهة التحریر الوطني تحت رایة واحدة هي النصر 
والحریة، ولم یخرج سعد االله عن هذه القاعدة، حیث كتب عن نضال الشعب الجزائري 

عندما حانت لحظة الانشطار : "الثورة عدة قصائد ومقالات، فیقولحتى قبل أن تندلع 
لعطاء الأدبي، وقد سبق ذلك الانشطار إرهاصات التاریخي كنت ما أزال في بدایة ا

) في طریق إلیاذة جزائریة(ومقالات مثل ) طیوف(عبرت عنها في عدة قصائد منثورة 
  .)1( ") أمة المجد في المیدان ( و
لقد كان سعد االله في التیار نفسه لجبهة التحریر الوطني قبل أن ینضم رسمیا       

حین أندمج كطالب في الجبهة باعتبار  ،اهرةإلى صفوف مناضلي الجبهة في الق
ثم فرعا في إتحاد الطلبة المسلمین الجزائریین، ، (*)الطلبة آنذاك فرعا في الرابطة

   .)2( بهة تلقائیا ومتواصلافكان وجود سعد االله في الج

                                                
  .35ص. المصدر السابق)   1(

تضم الطلبة الجزائریین الموجودین بالقاهرة للدراسة  ،هي فرع من فروع جبهة التحریر الوطني: الرابطة  (*)
  .والمنتمین للجبهة

  .101ص. أبو القاسم سعد االله. د.حدیث صریح مع أ: مراد وزناجي  )2(
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إذن جرت الثورة بنارها ونورها في عروق سعد االله، فكان حبه لوطنه ونضاله 
من أجل حریته یكبر مع أحلامه ویرتحل في حقائب سفره من محطة لأخرى ومن بلد 

لحظة، كان یكبر معه مثل عشق مؤرق وملهم في  یغادرهلآخر، شرقا وغربا، لم 
  .الوقت نفسه

عا فكانت موضو  الجزائریة كتب سعد االله الكثیر من الشعر والإبداع حول الثورة    
ل قلمه إلا تمجیدا للنضال والمناضلین وتوعدا یس ممهما ووحیدا في خطابه، ول

، كما نشر )م1957(سنة  (*) )النصر للجزائر(عمار والمستعمرین، فكتب دیوانه للاست
رائد الشعر محمد العید آل خلیفة ( دیة آنذاك منهات والدراسات النقالعدید من المقالا

كما نشر ). الحدیث دراسات في الأدب الجزائري( ، و)ي العصر الحدیثالجزائري ف
  .التي تحمل هموم و آمال الوطن المقاوم العدید من المقالات

في تكوین مسار سعد االله النقدي  ة التحریر الوطني أثر بلیغكان لقرار قیادة جبه     
فِض ترشحه للكفاح المسلح مع بعض زملائه وتم توجیهه  والفكري أثناء الثورة؛ حیث رُ
إلى الدراسة باعتباره كان من المتفوقین وذوي القدرات الدراسیة من أجل تكوین 
إطارات مستقبلیة للجزائر، هذا القرار فتح الطریق على مصراعیه للنضال بالقلم 

لكلمة برؤیا نقدیة وفكریة واضحة متمردة على الواقع المریر في الجزائر ورافضة وا
فكتب العدید من الأعمال الأدبیة والنقدیة التي تنشد التجدید وتدعو إلى . للاستعمار

  .التمرد على الواقع الراكد، من أجل جزائر حرة وثقافة وهویة عربیة إسلامیة
یمثل الأدب العربي قدیمه وحدیثه  :)نسیةالروم( الأدب والنقد العربیین - د

المغربي منه والمشرقي سجلا ضروریا بعد القرآن الكریم، ینطلق منه كل مثقف 
                                                

  .هو من اختیار الناشر دون استشارة سعد االله) النصر للجزائر(، و)صحو(العنوان الأصلي للدیوان هو   (*)
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 بعربي، حیث یبدأ تعلم اللغة العربیة، وأسرارها في قصائد الشعراء ونصوص الكتا
من ، فیكتسب الدربة یریةالأدبیة والتقنیات التعب على الأسالیب والصور یتعرفكما 
هذه  تعد وبالتالي .ة والحكم على الإبداعات المختلفةالنصوص الأدبی هذه قراءة خلال

كل مثقف عربي، إلا أن التأثر  علیهاالمعرفة ضرورة حتمیة ومرحلة إجباریة یمر 
أنه أعجب أو تأثر أو  مباشرةفلم یذكر سعد االله . طلاعشيء آخر غیر التعرف والا

، رغم أنه كان أو ناقد عربي أو بأدیب أو شاعراقتدى بشكل من أشكال الأدب ال
دار العلوم كثیر القراءة للأدب العربي القدیم والحدیث، أثناء دراسته في الزیتونة و 

العلوم  دار فيفي الزیتونة بتونس و  ،، حیث تعتبر الفترة التي قضاها فیهمابالقاهرة
الذین كان یلتقي بهم ویتناقش معهم  الأدباء والنقاد الرومنسیینلتأثره ببالقاهرة كافیة 
أمثال محمود أمین العالم ومصطفى صادق الرافعي وغالي  ،همیدیأویدرس على 

ها رأوكذلك بالكتب النقدیة والأعمال الأدبیة ذات التوجه الرومنسي التي ق ،شكري
أجلب كتابا أدبیا ما صغیرا أو متوسط  كنت كثیر القراءة : "حیث یقول وأعجب بها،

م، ولا أنام إلا إذا أكملته؛ مثلا روایات علي الجارم حول الأندلس أو المتنبي، الحج
مؤلفات جبران وشعر أبي ماضي، وكتب المعارك الأدبیة  ،روایات جورجي زیدان

الأدب القدیم والحدیث، أدب المشرق والمهجر، جماعة الدیوان، جماعة ( والنقدیة 
لا  -اتصالي بالإنتاج العربي القادم من الشرق غیر أن " : ویقول أیضا ،)1( "..أبولو

واطلاعي على المذاهب الأدبیة والمدارس الفكریة والنظریات النقدیة  -سیما لبنان 
  .)2("حملني على تغییر اتجاهي ومحاولة التخلص من الطریقة التقلیدیة في الشعر

                                                
  .70ص. أبو القاسم سعد االله. د.حدیث صریح مع أ: مراد وزناجي  )1(
  .51ص . الأدب الجزائري الحدثدراسات في : أبو القاسم سعد االله   )2(
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 .لكتب تعتبر أهم كتب الرومنسیة الثوریة هـتو رغم أن سعد االله قد ذكر قراءا      
 في كثیر من المرات إلا أنه ،)1(ورغم أنه كان من محبي الخلوة والتأمل في الطبیعة

كما اعتبر تحدید المذهب الذي تأثر به أمرا  ،لم یصرح بتأثره بالتیار الرومنسي
من الصعب أن یحدد المرء تأثره الأدبي بمذهب أو شخص معین، :" صعبا، إذ یقول

 ومع ذلك. )2("ذلك أن المذاهب والآراء تتفاعل وتتسرب كالهواء الذي نستنشقه
الفكري والأدبي نزعة التجدید بو ، بالرومنسیین المشارقة هتأثر  ا أن نستنتجـــــننــیمك
طلع علیها من خلال مجلة والتي ا ي الغرب،ـــــة قدیما وحدیثا في الشرق وفــــــعام

بداعاته الأدبیة،حیث أرسل إلیها الكثیر من مق ،الآداب البیروتیة إذ  الاته النقدیة وإ
أبرز ما یحدوني في إنتاجي هو الإتیان بالجدید، إنني أبغض أن أسیر على "  :یقول

ن ــیالكشف عن المجهول، وأقرب المؤلف خرین، وأحب شيء إلى نفسي هوخطى الآ
ا في مجتمعاتهم من زیف واختاروا التمرد على ــــوا مـك الذین رفضـالتي هم أولئ

الخضوع سواء كانوا من القدماء أو من المحدثین، وهناك أمثلة منهم في مختلف 
في النضال  "الأفغاني"وي، القوم خذ مثلا المتنبي في الشعر .مجال المعرفة

في عقلنة التاریخ  "ابن خلدون"في الإصلاح الوطني، و "ابن بادیس"و الإسلامي
  .)3( ..."في تصنیف الحضارات "أرنولد توینبي"و
 تمردة في تاریخ الفكر والأدبسعد االله بالنماذج المجددة والمإعجاب  لقد ظهر     

ات یات وبدایة الستینیالجزائري في الخمسینفي جرأته على الواقع الأدبي والنقدي 
رائد الشعر  -محمد العید آل الخلیفة ( بمؤلفه النقدي السبَّاق في النقد الجزائري 

                                                
  .70ص. أبو القاسم سعد االله. د.حدیث صریح مع أ: مراد وزناجي: ینظر  )1(
  .181ص . 1988، الجزائر، 01المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط أفكار جامحة،: أبو القاسم سعد االله  )2(
  .178ص. حوارات: أبو القاسم سعد االله  )3(
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ورة ـــباك &،نـــاد غیر جزائرییـنقو  اد الجزائریونـــالذي یعتبره النق ،)- الحدیثالجزائري 
 ثره بأدباء المشرقاالله لاحقا بتأعترف سعد اكما . الجزائري المنهجي د الأدبيـــالنق

نما  ،وأنا نفسي لم أكن مبتدعا للشعر الحر في العربیة"  :فیقول ونقاده المتمردین وإ
مع  أعجبت بموجته القادمة من المشرق، فقد وجدت في نفسي هوى نحوه یتماشى

سعد االله هو فكان  .)1(" روح التمرد فركبت جناحه وقطعت به البحر كما فعل غیري
ودیة وكتب الشعر الحر في قصیدته تمرد على القصیدة العم يشاعر جزائر  أول

  .)2()طریقي (
على كل  هتمرد، من خلال واضحا تأثر سعد االله بالتیار الرومنسيیبدو إذن       

إنني أبغض  ( النماذج القدیمة سواء في الأدب أو النقد لتقلیدماهو مألوف ورفضه 
. )شيء إلى نفسي هو الكشف عن المجهول أن أسیر على خطى الآخرین، وأحب

  :ومن مظاهر تأثره بالرومنسیة مایلي
وخلوته  ،)البدوع(هروب الشاعر منذ نشأته إلى الطبیعة في بیئته التي نشأ فیها -

  .للتأمل والكتابة
  .)كاتب وقارئ(  نشاطه الأدبي في مجلة الآداب البیروتیة -
الدیوان، أبولو ( اختلاف مدارسهم  قراءاته لرواد الرومنسیة في المشرق على -

  )جماعة المهجر

                                                
الدكتور أبو القاسم سعد االله ..شیخ المؤرخین الجزائریین..رائد الشعر الحر في الجزائر: یوسف وغلیسي  )1(

  .65ص. یستعید ذاكرته الشعریة ویفتح قلبه للنصر
موكب (و) م1954(سنة ) مصرع غرام(هذه القصیدة بقصیدتین في الشعر الحر لسعد االله سُبقت   )2(

  .ما لم تنشرا في الصحف حتى تأخذا مكانهما في تاریخ الشعرإلا أنه ،)م1954(سنة ) النسور
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  .والنقد والفكر عامة الأدبرفضه للتقلید وولعه بالإتیان بالجدید في  -
 . غنى معجمه اللغوي سواء في الشعر أو النقد بألفاظ وتراكیب الرومنسیین -
  :الخطاب النقدي لسعد االله بأقلام النقاد -7

لقد أسالت كتابات سعد االله النقدیة الكثیر من حبر النقاد الجزائریین وغیر      
الجزائریین، المتخصصین وغیر المتخصصین، الذین یرون فیه ناقدا والذین یرون فیه 

كما أن هناك  ،-  على حد تعبیر بعضهم - أو متطفلا على النقد الأدبيلك غیر ذ
فتبنت التوجه الإقصائي لسبب أو  ،فئة أخرى حاولت تغییب اسمه من الساحة النقدیة

. لآخر، وكذا بعض الأصوات التي كانت تفتقد إلى الموضوعیة والآداب العلمیة للنقد
وسنذكر أمثلة لهذه الأصناف قدر الإمكان ممن استطعنا الحصول على آرائهم مدونة 

أعمال مخطوطة، محاولین الإلمام بأكبر عدد من الآراء النقدیة  في أعمال منشورة أو
ورغم اختلاف هذه الآراء الإیجابیة . والدراسات حول سعد االله الناقد وأعماله النقدیة

والسلبیة في رؤیتها النقدیة إلا أنها خدمت النقد الأدبي الجزائري، وحتى التي كانت 
قد خدمته هي الأخرى من حیث لا خارجة عن إطار النقد الأدبي الموضوعي، ف

  .تدري
سواء  دارسین للخطاب النقدي لسعد االله،تعرضت مجموعة كبیرة من ال

كمقالات أو كتب أو دراسات نقدیة أكادیمیة، ومنهم من اعتبره ناقدا أدبیا فاتحا من 
یوسف : النقدي على أنه تأسیس للنقد الأدبي الجزائري أمثال خلال رؤیتهم لخطابه

بن قینة، وعمر وزناجي وغلیسي وعبد االله الركیبي، وعبد المالك مرتاض وعمر 
أما في الجزائر فیمكن القول بأن النقد التاریخي هو  " :یقول یوسف وغلیسي وآخرون،

من  ابتداء ،ري عینیه علیهاالمنهجیة الأولى التي فتح الخطاب النقدي الجزائ البوابة
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قبل هذه   النقدي في الجزائروكل حدیث عن المنهج  ،مطلع الستینیات من هذا القرن
وغلیسي في دراسة  تتبع دــــلق .)1("مجرد حدیث خرافة  - فیما نرى  -الفترة هو 

ج ـــبدایة بالمنهة ــــة الجزائریــــفي المنظومة النقدی النقدیة المناهج عة ومدققةوسَ مُ 
ثم الاجتماعي في السبعینات ثم الألسني مع بدایة  یاتنالستیة ـــالتاریخي مع بدای

هي تاریخ المیلاد الرسمي  )م1961(أن سنة " لیؤكد  ،الثمانینات إلى یومنا هذا
وهي السنة التي ظهر فیها كتاب الدكتور أبو  ،للمنهج التاریخي في النقد الجزائري

  .)2(" محمد العید آل خلیفة القاسم سعد االله عن الشاعر
أما من الأصوات الرافضة لاعتبار سعد االله ناقدا رائدا، والمتهجمة علیه بعدوانیة      

إیدیولوجیة تعتبره دخیلا عن النقد الأدبي المنهجي، نجد عبد االله بن قرین في 
 )النقد الأدبي الجزائري(بعنوان  ،)م1987( التي كانت مخطوط رسالته للماجستیر

حیث یجمع في هذه الرسالة كل ماله علاقة بالنقد الأدبي الجزائري سواء من بعید أو 
من قریب، مما أضفى على هذا العمل طابع العمومیة أكثر من التخصص، كما 
أفرط في إعطاء آرائه الشخصیة في النقاد والتي اتسمت بالتناقض من بدایتها إلى 

ون أن یلتزم ة یطلقها على النقاد دفجاءت دراسته حافلة بأحكام قیم ،نهایتها
بل كتب بجرأة عاطفیة أفقدت البحث طابع العلمیة  الموضوعیة والعلمیة،

واسیني ( ، منهمعض النقاد الاشتراكیینم بعظیمجید و یلموضوعیة والفائدة، فنجده وا
في حین تهجم بالنقد والتجریح على الكثیر من النقاد  ،...)الأعرج والطاهر وطار 

  ...)ینركیبي وآخر سعد االله و ( ر منهم الذین یخالفونه في توجهه الإیدیولوجي نذك
                                                

النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، رابطة إبداع الثقافة، الجزائر، : یوسف وغلیسي  )1(
  .22ص ، 2002

  .ص ن، نفسهالمرجع  )2(
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فوصفهم بالبرجوازیین متجاوزا صفات الناقد العلمیة والتي من أهمها احترام رأي 
ن ینقد شخص سعد الآخرین مع إبداء الرأي الشخصي، كما كان في كثیر من الأحیا

االله ولیس أفكاره النقدیة، فتعرض له في بضع صفحات ملخصها سب وشتم حیث 
إن هذا الفهم لتاریخ تطور الأدب الجزائري یعبر بصدق عن تخلف الكاتب  : "یقول

لنقاد بأن نصح اثم نجده یناقض نفسه وی .)1("الدكتور سعد االله فكریا وذهنیا ومعرفیا 
حیث یتهم سعد االله بأنه لا یحسن النقد والتعامل مع  ،العلمیةقد یلتزموا صفات النا

في نقده لمحمد كان صارما وحادا وصارخا  ل إنهت التي یدرسها؛ فیقو الموضوعا
مع الأدیب  أن یخلق جو الود والصداقة والحمیمیة" نه على الناقد إ العید آل خلیفة، و 
  .االله وبعض النقاد الآخرینمع سعد  هو أسلوبه ویتناسى ،)2( "الذي یدرس أعماله

 بمنظور النقد المعاصر دون أن یدرك أن ى جهود سعد االلهینظر إل هكما نجد     
حین لم  ،عتبر باكورة النقد الأدبي الجزائريت )محمد العید آل خلیفة(دراسته حول شعر

أن سعد االله فعل  إلاّ  ،یتجرأ أي ناقد جزائري على الكتابة في تلك الظروف الصعبة
لنقد الموضوعي ا بعیدا عنولهذا نرى أن بن قرین كان . ك بجرأته العلمیة المعهودةذل

حكم على الكتاب بمنظور عصره هو، فلكي یكون الناقد موضوعیا ومنصفا  عندما
كما  .علیه أن ینظر إلى الأعمال الأدبیة والنقدیة بعیون عصرها ولیس غیر ذلك

لا نكاد  كما. لقصة والروایة والمسرحیةنقد انجده لا یذكر أعمال سعد االله الأخرى في 
نفهم ونفسر هذه العدائیة تجاه سعد االله وتجاه التیار الإصلاحي، عندما یستغرب بن 
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نجده و  .)1( قرین ربط سعد االله الأدب الواقعي الأصیل بعوامل من بینها الدین والتاریخ
یرفض اختیارات ( تهمه بأنهاعندما  ،ءة على هواه لبعض آراء سعد االلهیقدم قرا

 وكأن الرجل یقرأ بصورة مقلوبة )شكك في الثورة المسلحة وأهدافهاالجماهیر وأنه ی
الذي ولد في جزائر  ،فیحرف كل ما یقرأه حین یطلق هذه الأحكام على سعد االله

الجزائریین الحرمان والاضطهاد والفقر والبعد عن  كل مستعمرة محرومة وتشرب مثل
في صفوف جبهة التحریر الوطني مناضلا بفكره وقلمه  الوطن والأهل، وتجند

الذي لم یسكت یوما عن الحق ولم تسكته الأیام عن النضال من أجل  ،الأصیل
یة كما أطلق بن قرین الكثیر من الأحكام المجان .الجزائر الحرة ثم الجزائر الكریمة
والتي تدل على تشتت أفكاره وعدم قدرته على  المتناقضة في كثیر من الأحیان

  .)2( جیةاحتواء هذا البحث؛ حیث یتهم سعد االله بالإیدیولو 
المؤرخون والنقاد الحقیقیون الموضوعیون  امعه إن الدراسات العلمیة تشهد ویؤكد     

 أن أبا القاسم سعد االله هو والقراء الأذكیاء الذین یحسنون قراءة النصوص والأفكار
  .مهم في تاریخ الجزائر الحدیثكما أنه مؤرخ ومرجع  ،رائد ریادة أدبیة شاملةبامتیاز 
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  :البـاب الأول
  عند  الـــــنــــــــظري النقــــــــد

  أبي القـاسم سعد االله
      

  سعد االله  أبي القاسم جهود: الفصل الأول     

  .في النقد النظري     

  نقدیة في فكر        القضایا أهم ال: الفصل الثاني     

                  .أبي القاسم سعد االله                    
  
 



  :الفصل الأول
  أبي القـاسم سعد االله جهود

  في النقد النظري
  

 .واقع النقد الأدبي الجزائري الحدیث: تمهید  

 .للشعر الجزائري الحدیث سعد االله  تصمیم  -     1

  .تطـور حركة الشعر الجزائريتتبع سعد االله ل -2      
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  :واقع النقد الأدبي الجزائري الحدیث: تمهید    

یعتبر النقد الأدبي ملازما أزلیا أبدیا للإبداع الأدبي، فلا یوجد الأول دون        
وجود الثاني، ولا یكتمل الثاني ویتطور دون الأول، ولهذا نجد البحوث الكثیرة 

یلغي أحدها الآخر والمتزاحمة في مجال الدارسات الأدبیة والنقدیة التي تارة 
معارضا له، أو ینسخه مصححا إیاه أو قد یكمل أحدها الآخر معترفا به لكن یراه 

لا تتوقف عن  فنجد هذه البحوث حوله ونظرا لأهمیة النقد الأدبي  ،غیر مكتمل
وسیلة وهو  ذا أهمیة كبیرة ، ویعتبره عبد االله ركیبيالصدور مادام هنالك أدب جدید

 بالنقد تعني الاهتمام بالمستقبل إن العنایة"  :الحضارات إذ یقولللتطور وازدهار 
وتعني أیضا عدم الرضى بالواقع وترمي إلى النزوع نحو الأفضل والطموح إلى 

ذلك أن الحدیث عن النقد حدیث عن حقیقة الحیاة بمعنى من المعانین . الأرسخ
عرفته وفهمه، ولم وغایة الأدب والنقد هي خدمة الإنسان وم. وحدیث عن الإنسان

" ولأن  .)1("تزدهر الحضارات سوى بالنقد والتمحیص والبحث عن الجدید دائما
مهمة النقد مهمة معقدة بل أكثر تعقیدا من العملیة الإبداعیة، فالنقد عملیة إبداعیة 

واختلفت تعددت آراء النقاد والدارسین  قد، لهذه الأسباب ف)2(" وفكریة في آن واحد
عند  وسواء عند الغرب أ ،هجهماهیة النقد الأدبي وخصوصیاته ومنافي تحدید 

جل إعطاء مفاهیم دقیقة وواضحة لهذا النشاط الفكري الذي أوذلك من  العرب
  .یعالج الظاهرة الأدبیة

                                                             

الاتجاه الأخلاقي في النقد، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي، : محمد بن مریسي الحارثي) 1(
  .37ص . 1989 ،السعودیة

. الكتاب العربي، الجزائر، دار ) 1954 - 1830( تطور النثر الجزائري الحدیث : عبد االله ركیبي) 2(
  .309ص 
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وفي ظل الغزو  ،ومن خلال المسیرة الطویلة للدراسات النقدیة الأدبیة العربیة
الفكري الغربي لساحة النقد الأدبي العربي الحدیث، تراكم تراث ضخم في الدراسات 
النقدیة الأدبیة، تراث مختلف المستویات والتوجهات من كتب وأسئلة نقدیة 

الخطابات النقدیة، والإشكالیات من  معرفیا واسعاومقالات، مما أفرز تراكما 
 النقد وظیفةمفهوم النقد، (م هذه المفاهیم فمن أه. لمفاهیموالمصطلحات وا

الناقد، دور الناقد، هدف  النظریات النقدیة، النقد النظري، النقد التطبیقي، مفهوم
هذا الزحام في منظومة الخطاب النقدي زادت حدتَه ... ). المناهج النقدیة الناقد

ار المنظومة جهودُ الترجمة والتلقي عن النقد الأدبي الغربي، مما أدى إلى انفج
النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة مفاهیمیا ومصطلحیا ومعرفیا، وصار من الصعب 
جرائیة نهائیة وثابتة في حقل الدراسات  الوقوف على حقائق ومسلمات معرفیة وإ

  .النقدیة الأدبیة العربیة

جعل هذا الوضع المتحول وغیر المستقر النقد الأدبي عند البعض ینتقل من 
النقد " لیظهر ،لة لدراسة الأدب، إلى كونه غایة للدراسة في حد ذاتهكونه وسی

وبلغة الإبداع لا لغة التحلیل والتقویم، وبخاصة  الذي یتمیز بأسلوبه الأدبي" الفني
وطبعا نحن في بحثنا هذا لن ننجر . عند النقاد الذین هم مبدعون في الوقت نفسه

نقف في حدود ملامح النقد الأدبي وراء لا محدودیة هذه الجهود النقدیة، بل س
 هود أبي القاسم سعد االله النقدیةالجزائري الحدیث، أي الفترة التي عاصرت ج

  .باعتباره موضوع بحثنا
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ة الحدیثة معاییر مختلفة لقد اعتمد دارسوا الظاهرة النقدیة الأدبیة الجزائری
وتصنیفها، فهناك من قسمها حسب الاتجاهات النقدیة إلى  ة هذه الظاهرةلدراس

. ...)الاشتراكي النقد الواقعيو ، النقد الواقعي، و النقد الرومانسيو النقد الكلاسیكي، (
وهناك من قسمها حسب الظروف التاریخیة التي مرت بها الجزائر جاعلا 

الجزائري قبل الاستقلال النقد الأدبي ( الاستقلال فترة فاصلة بین مرحلتین، فكان 
. وجعل لكل مرحلة سمات وخصائص ،)والنقد الأدبي الجزائري بعد الاستقلال

النقد و النقد التاریخي، ( وهناك من قسمه حسب المناهج النقدیة الحدیثة الغربیة إلى
  ...).النقد النفسي و النقد الاجتماعي، و الانطباعي، 

نقد ما قبل ( أي  ،الثانيتبنى التقسیم ني هذه الدراسة فسف نحنأما 
راه الأكثر واقعیة واحتواء للظاهرة النقدیة ن ا، لأنن)ل ونقد ما بعد الاستقلالالاستقلا

الأدبیة الجزائریة المتواضعة في بدایاتها، والمتطورة ببطء نتیجة الظروف التي 
وكذلك بعد الاستقلال وبخاصة في العشرینیة الأولى  ،أحاطت بها قبل الاستقلال

وذلك لأن الجهود النقدیة الجزائریة لم تتبلور ولم تجد لها  ،فترة الاستقلالفي 
على الساحة النقدیة إلا بعد ) أكادیمي على الخصوص( جاد  موطئ قدم 

فكیف یمكننا الحدیث عن مناهج نقدیة . الاستقلال واستقرار الأوضاع في الجزائر
بسبب  م یفقه بعد هذه المناهج،والناقد الجزائري ل ،نقسم من خلالها النقد والنقاد

وقد یكون هناك  .حرمانه من الدراسة في المنابر العلمیة وبخاصة باللسان العربي
من النقاد في تلك الفترة من لم یتسن له الاطلاع علیها أصلا، نتیجة ظروفه 

الكلام عن مناهج  اعتبر أن حین ،)عمار بن زاید(أكده الناقد الصعبة، وهو ما 
ي الجزائري الحدیث في هذه الفترة لا یعني أننا نقف على مناهج نقدیة النقد الأدب
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 ولكننا أمام ملامح منهجیة. نقدیةكاملة حسبما هو متعارف علیه في الأوساط ال
  .)1(تتباین في بروزها ووضوحها عند النقاد الجزائریین 

قبل الاستقلال إذن، انقسمت الحركة النقدیة الأدبیة الجزائریة الحدیثة إلى ما       
وما بعد الاستقلال، فكانت لكل منها خصائصها وممیزاتها وظروفها، إلا أن 
المرحلتین لم تبتعدا كثیرا عن بعضهما البعض وبخاصة في فترة التماس الممتدة 

حیث كانت هناك بعض الأعمال النقدیة ). م1980إلى غایة  م1950(من 
 ،الخمسینیات إلى ما بعد الثورة الممتدة في رؤیتها وتوجهها وحتى انجازها من

مال أي أع ،وبخاصة الأعمال المؤسِسة للنقد الأدبي الجزائري الحدیث المنهجي
 ،التي بدأ یمارس النقد من خلالها منذ الخمسینیات أبي القاسم سعد االله النقدیة

في جریدة البصائر التي   ،یة الأولى في وقت مبكر جداالنقد بدایاتهحیث كانت 
. )2( )وشعرنا لا یمثلنا ،أرض الملاحم(فیها عدة مقالات في النقد الأدبي منها نشر 

ثم  ،)م1954(وهما مقالین في نقد الشعر الجزائري آنذاك وقد كتبهما سعد االله سنة 
دراسات في الأدب الجزائري (أعاد نشر هذین المقالین مع مقالات أخرى في كتابه 

غیر أن سعد االله لم یجرب النقد المنهجي الأكادیمي إلا ). م1966(سنة  )الحدیث
رائد الشعر  محمد العید آل خلیفة(مع كتابه الرائد في النقد الأدبي الجزائري 

بالإضافة إلى جهود سعد  .)م1961(سنة  )في العصر الحدیث الجزائري الحدیث
ى موازیة لها في فترة كانت هناك جهود أخر  ،التي تتمیز بكونها تأسیسیة االله
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كتابات  ةصوبخصا ،لمنظومة النقدیة الجزائریةساهمت في توطید ا الخمسینیات
  ...).ركیبي وصالح خرفي وأبو العید دودو ومصایف عبد االله ( الأكادیمیین

  : النقد الأدبي الجزائري قبل الاستقلال -أ   

لقد تمیزت الساحة الفكریة عامة في الجزائر قبل الاستقلال بالضعف      
 وحصاره للثقافة ،نتیجة ما سلَّطه الاستعمار على الجزائریین المصطلحیة والضحالة

تجهیل للقضاء على الهویة التفقیر و ال، وسیاسات ه للإنسانواستغلال همن اضطهاد
تبر الاتصال بین الجزائر حیث یع ونشر الفساد والضیاع بین شباب الجزائر،

والغرب الأوربي على اثر الاحتلال الفرنسي أداة تهدیم وتدمیر لمعظم البنیات 
الأساسیة  المعنویة والمادیة بها، مما كان له آثاره السلبیة على مختلف وجوه 

 )1(الحیاة فیها، وكلن نصیب المناحي الفكریة والأدبیة من ذلك بخاصة فضیعا
حیث انشغل بعض العلماء  الجزائري؛ على حالة الأدبهذا الوضع انعكس 

والأدباء بالجهاد ومقاومة المستعمر، وانقطع بعضهم عن الكتابة، واستشهد 
بعضهم، وهاجر البعض وانشغل البعض بهمومه ویومیاته حتى غدا أغلب الشعب 

تفاقم استمرت هذه الحالة تولقد  .ریقرأ ولا یكتب ولا یكاد یفك الجزائري شبه أمي، لا
 من المثقفین في العمل من أجل رغم محاولات بعض أبناء الجزائر ورجالها

منذ  في أوائل احتلال الجزائر الأمیر عبد القادر(مثل   النهوض بالأدب الجزائري
إلا  ،) في أعقاب الحرب العالمیة الأولى والأمیر خالد ،وما بعدها) م1832(سنة 

والأجواء  أنها كانت محاولات فردیة لم تلق الظروف المناسبة لتأسیسها واستمرارها
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الرأي و التعلیقات ، بالإضافة إلى جهود فردیة أخرى لم تتعد المناسبة للإبداع
وبخاصة مع ظهور جریدة  ،إلى أنْ ظهرت الحركة الإصلاحیة. الشخصي

 ،في مجال النشر ري نفَسًا جدیداحیث أخذ الشعر الجزائ ،)م1925(سنة ) المنتقد(
تمثل في ظهور شعر جدید  ،أصاب على ید الحركة الإصلاحیة تطورا ملموسا" و

) م1931(جاءت سنة . )1("یختلف كثیرا عن شعرها قبل الحرب العالمیة الأولى
عبد الحمید بن (بزعامة ) جمعیة العلماء المسلمین(حیث أسس التیار الإصلاحي 

في بعث  ،والتي ساهمت من خلال منابرها العلمیة ومجلاتها ومدارسها ،)بادیس
مما أدى إلى دفع وتیرة الأدب والنقد الجزائریین من  ،العربيوالتعلیم  التعلیم الدیني 

خلال جهود الكثیر من أبناء الجزائر، وبخاصة الذین كانوا متشبعین بفكرها 
ورضا حوحو  أبي القاسم سعد االله، و وجیله البشیر الإبراهیمي( ومبادئها أمثال

مع أن هناك فرق بین رواد جمعیة العلماء وبین أجیال ما بعد الحرب  ).جیلهماو 
إلا أن هذه الجهود على حد تعبیر محمد ناصر كانت تمثل كلها  .العالمیة الثانیة

لقد كان النقد قبل الاستقلال بسیطا وضعیفا تماشیا إذن  .)2(التیار المحافظ التقلیدي
مع ظروف تلك الفترة، التي تمیز أدبها بالبساطة والندرة، إلا أنه كانت هناك بعض 

ة والذاتیة إزاء مظاهر النقد البسیط من الآراء والتعلیقات وردود الفعل الشخصی
على وهو ما كان یظهر . أو بوادر القصة والمسرحیة ،قصیدة أو مقطوعة

 ).م1956 -  م1947( صفحات جریدة البصائر الثانیة

                                                             

، دار الغرب 1975-1925الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة : محمد ناصر) 1(
  .30ص. 2006، لبنان، 02الإسلامي، ط

  .33ص . نفسهالمرجع : ینظر)  2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   جهود أبي القاسم سعد االله في النقد النظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

53 
 

هذه الوضعیة للنقد الأدبي الجزائري لا یكاد یختلف فیها معظم النقاد 
انتكاسة سیاسیة وثقافیة وفكریة وأدبیة  "بن قینةعمر " یعتبرها الجزائریین، حیث

 الجزائري بالغبن والانكسار الإنسانبالغیبوبة، شعر فیها  أشبهوفترة انكماش ثقافي 
الذین هم بطبیعتهم أكثر إحساسا والكتاب  الأدباءشمل  المادي والمعنوي، وهو ما

فالنقد بالمفهوم : " یصفه عبد االله ركیبي قائلاو  .)1(بالمعاناة الوطنیة بكل امتداداتها
، ویؤكد ذلك سعد االله واصفا )2( "المتداول الیوم كان منعدما أو على الأقل نادرا 

 :الخیال، فیقولالإقرار بوجود نقد أدبي في فترة ما قبل الاستقلال بضرب من 
كیف نتحدث عن النقد الأدبي في الجزائر، بینما نحن لا نعترف أو لا نكاد "

نصدق أن عندنا أدبا ناضجا شق طریقه مع قافلة الأدب العربي المعاصر أو 
ورغم هذه الوضعیة للأدب والنقد إلا أن سعد االله لم یهمل . )3("الأدب العالمي 

ت النقدیة متباینة المستوى التي كانت تتلاءم مع الإشارة إلى تلك الجهود والمحاولا
  .)4(وقد قسمها إلى مراحل وبیّن خصوصیات كلٍ منها. المستوى الفني لذلك الأدب

إلا أنه  ،عن رأي سعد االله وركیبي أیضا فلم یبتعد) عمار بن زاید(أما الناقد 
، وأرجع خفف من حدة لهجة اتهامه للنقد والنقاد الجزائریین بالتقصیر والضعف

الأدب الجزائري نفسه ما یزال في طور النشوء، یعاني في " السبب إلى كون 
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مجمله من الضعف شكلا ومضمونا، ولا سیما على مستوى الشكل الفني، كما 
یعاني من الافتقار إلى أجناس أدبیة لم یعد إغفالها ممكنا، كالقصة القصیرة 

هذه الوضعیة عادیة وطبیعیة للنقد إذن فهو یعتبر أن . )1(" والروایة والمسرحیة
 الكتاتیب ( المتمثلة في ته الثقافیةوالأدب إذا كان المجتمع كله بأفراده ومؤسسا

تحت ضغط قوة  یرضخ) الصحفو المساجد، و  ،المدارسو  ،والجرائد الحرة
إذن رغم بساطة . أن تذهب به إلى الزوال والاندثار أرادتاستعماریة طاغیة 
ة رسم ملامح نقد أدبي جزائريالجهود  النقدیة ال  إلا أنها ،تي كانت تقاوم محاوِلَ

تستحق التقدیر والاعتراف بأنها إرهاصات ضروریة لنهضة أدبیة  ،من ناحیة أخرى
ونحن لا نشعر : " حین یقول) عمار بن زاید(لاحقة، وهو ما یعترف به الناقد 

بالغرابة، ولا نتهم النقاد الجزائریین بالضعف أو التقصیر بل نكبر جهودهم، لأنهم 
فساح المجال له في البیئة الأدبیة  كان لهم الفضل في اقتحام عالم النقد وإ

  .)2( "الجزائریة

كما لم تخل الساحة رغم الظروف القاسیة من بعض الأعمال النقدیة 
في ) بالفراغ المخیف(المتمیزة التي تُعتبر دُررا في تلك الفترة التي یصفها سعد االله 

كل باحث في شؤون "  :مقدمة كتابه دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، فیقول
بي یصدمه الفراغ المخیف الذي تعانیه المكتبة العربیة بخصوص الأدب العر 

وهذا ما دفع سعد االله إلى حمل مسؤولیة المبادرة . )3( "الحركة الفكریة في الجزائر
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النقدیة في الجزائر مذ كان طالبا بالزیتونة وبخاصة في فترة الخمسینیات، حیث 
، تناول فیه علاقة )ض الملاحمأر (اللبنانیة مقالا بعنوان ) الآداب(نشرت له مجلة 

ثم عمله النقدي الكبیر والرائد في مجال النقد  ،الأحداث الجزائریة بأدب الملاحم
 )م1961(سنة ) محمد العید آل خلیفة( حول شعرالذي قام به  ،الأدبي المنهجي

سنة ) النصر للجزائر(وعته بالإضافة إلى أعمال إبداعیة شعریة منها مجم
 الأدبيسواء في الأدب أو النقد  ،في الخمسینیات الأعمال الأولىهذه . )م1957(

كلها كانت تصدر عن روح وطنیة تهدف إلى فك الحصار عن الأدب والنقد 
الجزائریین من جهة، ودحض فكرة الانحیاز للاهتمام بالأدب والنقد المشرقیین من 

ه النقدیة طرف المثقف العربي من جهة أخرى، حیث یبین سعد االله سبب كتابات
الرائدة، وكیف كانت هي أولى التجارب النقدیة في النقد الأدبي الجزائري، أن من 

ذین كانا یعتریان النقد الأدبي الجزائري أثناء لأسبابها تغطیة النقص والضعف ال
تقع على كاهل المثقف "  قلال، ثم یبرر ذلك بأن المسؤولیةالثورة وعشیة الاست

فطیلة مرحلة النهضة العربیة اعتاد هذا المثقف أن یحصر بحثه  ،العربي نفسه
همال الأجزاء الأخرى، مما تسبب عنه  واهتمامه بجزء معین من الوطن العربي وإ

في الوقت نفسه لا یتعلق سعد االله بهذه  .)1( "تمزیق الحركة الفكریة العربیة وأقلمتها
قة أخرى یتحمل فیها المثقفون بل یقر حقی ،الشماعة لیحمل الآخر المسؤولیة كلها

حقیقة قد تغیب عن بعض النقاد لكن لا تغیب عن  ،الجزائریون المسؤولیة أیضا
ویعترف  ،الفكریة والتاریخیة والنقدیة ناقد مثل سعد االله اعتاد أن یعري الحقائق

هذا لا یعفي الجزائریین أنفسهم من التبعة  : " فیقول ،بالأخطاء بجرأة وموضوعیة
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فقد خلدوا  ،علیهم ثقل الأمانة التي یتحملونها أمام فكرهم وأدبهم وتاریخهم أو یخفف
بینما كان  ،وصمتوا صمتا جعل الآخرین یعدونهم في قافلة الأموات ،إلى السكینة

ذاعتها في الآفاق  من المحتم أن یصمدوا من أجل رسالة الأدب حتى النهایة وإ
     .)1( "حتى تتجاوب مع الأفكار الأخرى

إذن رغم أن النقد الأدبي الجزائري قبل الاستقلال كان دوره محدودا جدا ولا 
أو أصول تعارف علیها النقاد، ولم یرق  منهجیةیقوم في معظمه على أسس نقدیة 

مكانة إلى النقد الأدبي في المشرق، إلا أنه كانت هناك جهود استطاعت أن تحتل 
لا من نقد وتؤسس لما جاء بعده مهمة مهما كانت متواضعة یْ  وبعده لالاستقلا قُبَ

وجهود  ،هود أبي القاسم سعد االله النقدیةوهي ج لما تمیزت به من منهجیة وعلمیة
  .الجزائریین جیله من النقاد

  :النقد الأدبي الجزائري بعد الاستقلال - ب   

تمیزت مرحلة ما بعد الاستقلال بظروف جدیدة مشجعة للحركة الفكریة 
حیث زال الاضطهاد والقیود التي كانت تعانیها المؤسسات . الأدبیة والنقدیةو 

الوطني  التیارما كان یعانیه بخاصة والصحف والأدباء و العلمیة التعلیمیة و 
كما رجعت وفود الطلبة الجزائریین الذین كانوا یدرسون بالمشرق  .الإصلاحيو 

وانتشر تعلیم اللغة العربیة  أو كانوا یدرسون في بلدان الغرب عامة، والمغرب،
هذه العوامل دفعت إلى ظهور نشاط أدبي . وظهرت بعض المجلات الثقافیة

 أبو القاسم سعد االله(لطلبة منهم نشّطه هؤلاء ا وقد ،نما وتطور مع الزمنونقدي 
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وعبد المالك  ،وأبو العید دودو ،محمد مصایفو  صالح خرفي،و بي، یعبد االله ركو 
التي انتهجها  لبغیضةالسیاسة الاستعماریة ا ل علىكرد فعو  ...).مرتاض

ومحو آثارها  الاستعمار للقضاء على الثقافة الجزائریة والهویة العربیة الإسلامیة
د )العالِم، المؤسسة العلمیة، المؤلفات والمخطوطات(على جمیع الأصعدة  ، فقد توحَّ

وموضوعات تكاد كل أدباء ونقاد هذه المرحلة في توجه إیدیولوجي ثوري واحد 
تكون واحدة وغایة واحدة، هي إعادة رسم الملامح الوطنیة والهویة العربیة 

لمقاومة  ،الإسلامیة، فالتفوا حول الثقافة الوطنیة واحتموا بالمرجعیة التراثیة والقومیة
وطنیة  كل أشكال الغزو برؤیة واقعیة تاریخیة فأنتجوا أدبا ثوریا ذا غایة إیدیولوجیة

 .اساأس وقومیة

كما أن فئة كبیرة من النقاد من كانوا یكتبون محاولاتهم أثناء الاحتلال وأثناء      
وبخاصة  م من نشّطوا أدب ونقد هذه الفترةه ،الثورة الجزائریة داخل الوطن وخارجه

ُر  عْب فترة العشرینیة الأولى بعد الاستقلال، مما جعل الطابع الثوري لأعمال هؤلاء یَ
تِصاف أدب ونقد ما بعد فكان هذا سببا آخر لاِ  ،لى أخرىمن فترة إبسرعة 

 .)1( "بالنضال والالتزام والتضحیة من أجل هذا الوطن وشعبه "  الاستقلال

ونتیجة لما سبق ذكره تمحورت كتابات نقاد فترة ما بعد الاستقلال حول 
فوا  ،الكتابة عن التراث الجزائري في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بخاصة رّ فعَ

لوا الثقافة الجزائریة لكن لم یجدوا من یتحدث  ،بأدباء الجزائر ومبدعیها الذین مثّ

                                                             

النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضایاه واتجاهاته، مطبوعات جامعة منتوري : عمار زعموش)  1(
  .134ص. 2001قسنطینة، الجزائر، 
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مما جعل الساحة الفكریة الجزائریة یخیم علیها  ،آنذاك عنهم أو یدرس أعمالهم
  .فراغ مخیف على حد تعبیر سعد االله

ى تلك هو ما دفع سعد االله إل ،هذا الإهمال للأدب الجزائري قبل الاستقلال
 الأدبي النقدكأول تجربة في  یةلكتابة النقداوالمغامرة في  رأة الفكریة والنقدیةالج

لقد انطلق سعد  .الجزائریین النقاد بتأكید معظمفكان المؤسس  ،يالجزائر  المنهجي 
ل في احیث ق ،یها أو محاولات یستعین بهااالله من فراغ تنعدم فیه جهود یتكئ عل

والحق أن هذا الكتاب هو " :  )في الأدب الجزائري الحدیثت دراسا(مقدمة كتابه 
عبارة عن مجموعة المقالات والدراسات التي كنت قد نشرتها في الدوریات العربیة 

ولعله من المفید "  :ویقول أیضا ،)1() "م1960 -م1955( حین كنت بالقاهرة 
ود  وأسیر بلا دلیل مبهماطریقا  التأكید على أني كنت حین كتبت هذه الأبحاث، أرُ

إذ لا أعرف أحدا قد أرّخ قبل هذه الأبحاث، للأدب الجزائري العربي أو تناوله 
عشیة الثورة ) محمد العید آل خلیفة(كما كان كتابه عن . )2( "بالنقد والتقییم 

من جهوده المتمیزة علمیا ومنهجیا في التعریف بالأدب الجزائري ) م1961(
  .والاهتمام به

إذن كانت الغایة التي توجه نقاد ما بعد الاستقلال واحدة هي تحقیق     
الاستقلال الثقافي بعدما تحقق الاستقلال السیاسي، وذلك من خلال جمع ما هو 

                                                             

)(  ُك ِ   فكانت تلك التجربة تحدٍ     ،)الخمسینیات(هذا الكتاب أثناء الثورة ) مقالات( بت معظم موضوعات أوت
  .كبیر من سعد االله لإعلان ولادة البحث المنهجي في النقد الأدبي الجزائري في ظروف استعماریة قاسیة  

  .07ص. الحدیثدراسات في الأدب الجزائري : أبو القاسم سعد االله)  1(
  .09ص. المصدر  نفسه)  2(
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وتحقیق  هوتصنیف ئر في الصحف والمجلات والمخطوطاتمشتت من تراث الجزا
سِیَّر  كتبب العنایة فانتشرت. اكتشاف ما بقي مجهولامحاولة ما هو مخطوط و 

شعراء (الأدباء ودراسة دواوین الشعراء مثل دراسة محمد الهادي السنوسي لــ 
أبي القاسم سعد االله  دراسةو  ،)م1927 -م1926 ) (الجزائر في العصر الحاضر

، كما انتشرت الدراسات التاریخیة )م1961(سنة ) محمد العید آل خلیفة(لدیوان 
واستمرت  ائري المهمل طیلة فترة الاستعمارالجز التي تجمع وتصنف وتؤرخ للأدب 

إلى غایة الثمانینیات وحتى التسعینیات من القرن العشرین؛ حیث نجد بعض النقاد 
لازال یجد في أدب الثورة في مرحلة ما قبل الاستقلال حقلا خصبا لدراسات نقدیة 

ینة ر بن قمهمة، لكشف الموروث الثقافي العمیق تاریخیا والمختلف فنیا، فنجد عم
ء ما قبل أدبا هذا الكتاب ، وضم)م1980( سنة) شخصیات جزائریة(كتب 

 يالحفناو و الإبراهیمي، و ابن بادیس، و ابن العنابي، و ي، و المجا( :الاستقلال أمثال
، كما كتب )فرعونمولود محمد العید، و  ابن نبيو رمضان حمود، و  الشاذليومحمد 

ودراسة  ،)م1981(سنة ونشرها بي دراسته عن الشعر الدیني الجزائري یعبد االله رك
سنة ) بین الواقعیة والالتزام الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة(مصایف عن محمد 

العربي المعاصر في  الأدبنهضة ( أما عبد الملك مرتاض فقد كتب ،)م1983(
الجزائر فنون النثر الأدبي في (و ،م1971ونشره سنة ) م1954-  م1925الجزائر 
  ).م1983(سنة  ونشرها )1954 -1931

ودراسة  ،)م1984(سنة ) الشعر الجزائري الحدیث(ونجد كتاب صالح خرفي       
الفكریة سعد االله  موسوعةو  ،عن الشعر الجزائري) م1985(محمد ناصر سنة 
) خ الجزائر الثقافيتاری( تحت عنوانالأدبیة منذ العهد العثماني والتاریخیة والثقافیة 
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نجده یصرح فیها بوضوح عن الغایة التي لم تختلف عن رفقائه و  ،)م1989(سنة 
كان هدفي في البحث هو : " بعد الاستقلال فیقول نقاد لتألیف أعمالهم النقدیةال

الإسلامیة والإنسانیة إنتاج عمل یكشف عن مساهمة الجزائر في الثقافة العربیة 
في الأدب الجزائري (بالإضافة إلى كتاب عمر بن قینة بعنوان . )1( "عبر العصور

ولسنا هنا بصدد إحصاء  ).م1995(سنة ) الحدیث تأریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما
غیر أنه یمكن  ،فذلك أمر لا یتسع له هذا المقام ،جمیع ما كتب بعد الاستقلال

القول أن معظم كتابات هؤلاء النقاد بعد الاستقلال أو على الأقل في الستینیات 
هذا التوجه الذي حمل آمال . الواقعیة الاشتراكیة باعتناقوالسبعینیات تمیزت 

م شملهم وضم أصواتهم  لَ الشعوب وطموحاتها، وجد فیه الجزائریون خیر خیار لِ
وهي الوصول إلى  ،أحلامهم أثناء الثورة بعضها إلى بعض من أجل تحقیق

الاستقلال، ثم بعد الاستقلال لبناء وطن تسوده العدالة الاجتماعیة وكرامة الفرد 
فقد ظهر هذا التوجه نحو الواقعیة الاشتراكیة واضحا في أقلام الأدباء . الجزائري

بدأ " ت، فقد والنقاد، كما أنه كان توجه دولة بأكملها قیادة وشعبا في جمیع المجالا
الأدباء والنقاد یتجهون إلى الواقع محاولین فهمه والتعبیر عن رؤیتهم له، مستفیدین 

، ومن هؤلاء نذكر عبد )2( "تراكیة وفلسفتها الفنیة والفكریةفي ذلك من الواقعیة الاش
  ... .واسیني الأعرجو خرفي،  ومرتاض، و  ،سعد االلهو بي، یاالله رك

لقد قدَّم النقاد على اختلاف مشاربهم أعمالا نقدیة توزعت بین البحوث      
الأكادیمیة الجامعیة والكتب النقدیة المستقلة، والمقالات والمناقشات في الصحف 

                                                             

  .13ص .2007،، دار الغرب الإسلامي، الجزائر1تاریخ الجزائر الثقافي؛ ج: أبو القاسم سعد االله)  1(
  .6ص. دراسات في الأدب الجزائري الحدیث: أبو القاسم سعد االله)  2(
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 ما قبل الاستقلالالمشترك هو تراث الجزائر في فترة  والمجلات، فكان الموضوع 
كل هذه الجهود . واللغة النقدیة رغم اختلاف زاویة الدراسة وطریقتها والأسلوب

ولم  ،المبذولة بعد الاستقلال في النقد الأدبي الجزائري الحدیث لم یخطط لها النقاد
خاض بل  ،قدیة جزائریة لها خصوصیاتهایكن هدفها من البدایة هو بناء مدرسة ن

فیها النقاد بدافع وطني قومي توحّد فیه جمیع أبناء الجزائر المخلصین، من أجل 
، بالإضافة إلى بكل عنف طمسها الاستعمار حاول براز الثقافة الجزائریة التيإ

ن كان بطریقة غیر مباشرة وهو ما وصفه سعد االله  ،عامل آخر ساعد على ذلك وإ
لعل : " ، فیقول)بأقلمة الحركة الفكریة العربیة من طرف المثقفین المشارقة (

العربي نفسه، فطیلة مرحلة النهضة مسؤولیة هذا النقص تقع على كاهل المثقف 
العربیة اعتاد هذا المثقف أن یحصر بحثه واهتمامه بجزء معین من الوطن 
همال الأجزاء الأخرى، مما تسبب عنه تمزیق الحركة الفكریة العربیة  العربي، وإ

براز ثقافة وأدب. )1( "وأقلمتها  إذن كان  واجب المثقف الجزائري أن یهتم بدراسة وإ
وسنقوم بالوقوف  .فهو لم یفعل وقد لا یفعل أبدا ، ینتظر الآخر لیفعل ذلكبلده ولا

   .الدراسة النظریة للشعرفي  التي قدمها على جهود سعد االله

       ُ في العصر  المنهجیین النقاد الجزائریین تور أبو القاسم سعد االله أول عد الدكی
الحدیث، حیث تمكن بفضل جدیته وموضوعیته في البحث، وروح التمرد الفكري 
التي اتسم بها، أن یتوج على رأس قائمة النقاد الجزائریین منذ أن أصدر كتابه 

رائد الشعر الجزائري  ــــمحمد العید آل خلیفة (النقدي المشهور في النقد التطبیقي 
، هذا الجهد الذي یعد باكورة النقد الأدبي )م1961(سنة) في العصر الحدیث

                                                             

  .ص ن. المصدر السابق)  1(
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المنهجي في الجزائر، وهو دراسة نقدیة تطبیقیة، أنجزه سعد االله عندما كان طالبا 
 لنیل شهادة الماجستیر في النقد هذا البحث قدمكان قد  ،العلوم بالقاهرةدار بكلیة 
في منحة دراسة منحتها له  ، إلا أنه لم یناقشها، ورحل إلى أمریكا)م1960(سنة 

 البشیر الإبراهیمي وترك مخطوط الرسالة عند ،جبهة التحریر الوطني الجزائریة
  .الذي تولى نشر تلك الأطروحة فأصبحت الكتاب الرائد في النقد الأدبي الجزائري

تدل على تكامل فكره  ،كما قدم سعد االله أعمالا نقدیة أخرى تطبیقیة ونظریة
 تعالج بعض القضایا والمشكلات التي" التي یهمل النظریة النقدیة فهو لم  ،النقدي

ناهج وهي قضایا ومشكلات نظریة تتعلق بالم ،طرحتها النظریة الأدبیة المعاصرة
سعد االله كانت تناظر  فإن الآراء التي طرحها ،وبالتأكید .)1( "ودراسة الآثار الأدبیة

ن ماكان كانت تعد رائدة بالنسبة لظروف  مطروحا في الساحة النقدیة العربیة وإ
  .)م1961(الجزائر آنذاك سنة 

إلى جانب  الفكریةولأن النظریة النقدیة تعتمد على مجموعة من المسائل       
ن الدراسات التطبیقیة فإعدد من الفروض التي توجه الباحث أو الناقد في عمله، 

وض الصادرة عن للأدب تصبح ناقصة إذا لم تستند إلى عدد من القضایا والفر 
ولأن سعد االله یدرك هذه الحقیقة العلمیة لتلازم النقد النظري  .)2( النظریة النقدیة

والنقد التطبیقي من أجل تكامل التجربة النقدیة عند أي ناقد، فقد جاءت جهوده 
: مثل ،فتعرض لكثیر من القضایا النقدیة النظریة ،موزعة بین التنظیر والتطبیق

                                                             

دار  ،قضایا النقد الأدبي المعاصر: سمیر سعید حجازي: نقلا عن  ،  essai critiqueبارت)  1(
  .31ص  .مصر .الآفاق العربیة

 .34ص. المرجع نفسه: ینظر (2) 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   جهود أبي القاسم سعد االله في النقد النظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

63 
 

وسنتطرق  ،)والشعر الحر ،والأدب الملتزم ،المكتوب بالفرنسیةالأدب الجزائري (
كما أنجز العدید من الدراسات . في الفصل الثاني من هذا الباب لهذه القضایا

على فترات مختلفة قدیمة وحدیثة  ةمتدالم ،النظریة حول الآثار الأدبیة الجزائریة
الثقافة  اسة حركة ضخم تمثل في در  ثقافي وتاریخي وأدبي وفكريمن خلال عمل 

الشعر والنثر الجزائریین على امتداد أكثر من أربعة الجزائریة فدرس فیها حركة 
بالإضافة إلى حركة قضایا المجتمع  ).م1962(إلى غایة  )م1500(قرون من 

   .الجزائري جمیعها في هذه الفترة الطویلة جدا

الشعر الجزائري أنجز أیضا دراسة نظریة مهمة حول كان قبل ذلك  قد و      
كان عنوان تلك الدراسة و ) م1957(سنة  وذلك ،الحدیث وأقسامه وخصائصه

، كما خاض في العدید من )تصمیم للشعر الجزائري الحدیث( النظریة المهمة
 وفكریة فكانت له آراء نقدیة ومواقف أدبیة ،والفكریة العامة الأدبیةالقضایا النقدیة 

همت سأثم  ،الحدیثح الأولى للنقد الأدبي الجزائري همت في رسم الملامسأ خاصة
  .آخرین في بناء منظومة هذا النقد جزائریین مع آراء نقاد

من  تطرقالتطبیقیة التي  أما النقد التطبیقي فلسعد االله الكثیر من الدراسات       
فضلا عن  ،ورحلة جزائریة شعرا وروایة وقصة ومسرحاأدبیة  نصوصإلى خلالها 

المراجعات والقراءات الفكریة لكثیر من الكتب التي نشرها أعلام جزائریون أعقاب 
ولم تقف جهوده هنا بل قدم محاولات نقدیة في الدراسات اللغویة ونقد  .الاستقلال

شعراء (وبعض الكتب؛ كدراسته لكتاب  ،النقد؛ حیث درس بعض المدونات النقدیة
وسنعرض لكل هذه الجهود . حمد الهادي السنوسيلم) الجزائر في العصر الحاضر
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 نقفهذه الأعمال النقدیة و نبین آراءه في هذا البحث، ل الباب الثاني منالنقدیة في 
مكانة الخطاب النقدي لسعد االله ودوره على على خصائصها المنهجیة والمعرفیة، و 

  .في تأسیس وتطویر حركة النقد الأدبي الجزائري الحدیث

ربة سعد االله النقدیة بجرأة خاصة غیر مسبوقة في النقد الأدبي لقد تمیزت تج
الجزائري، من حیث مساره الفكري الواضح الذي لا ولاء فیه إلا للموضوعیة 

وتتبعه لهذا  كما تمیزت هذه التجربة بوعي كبیر بالمنهج التاریخي الرائد. والعلمیة
إیدیولوجیته  ن لسعد االله والأهم في الأمر أنه كاالقرن التاسع عشر، منذ  المنهج

ومعجمه اللغوي وآراؤه النقدیة والفكریة الثابتة التي لم تتغیر  ،الوطنیة الخاصة به
نما تخضع لنوعیة المادة المدروسة إبداعا ومنهجا وموضوعابتغیر السلاطین    .وإ

أنها دراسة للقصة النقد مجال د سعد االله النظریة في الدارس لجهو  ویجد
دبیة، دون أن رح والشعر وأدب الرحلة، وكل ما له علاقة بالظاهرة الأوالروایة والمس

إلى الظروف التي كان  ــــــحسب رأي  ـــــوهذا راجع  ،اخاص ایفرد لكل جنس مؤلف
لیس عند ناقدنا  ،ة ناشئةالأدبی لممارسة النقدیةحیث كان ا ،تب فیها سعد االلهیك

فحسب بل في الجزائر بصفة عامة، كما قد نرجع هذا التداخل في الموضوعات 
 لثقافیة الجزائریةعلق باكل ما یت عنإلى نهم سعد االله الفكري ورغبته في الكتابة 

فجاءت أعماله  ،ثقافیة الجزائریة غداة الاستقلاللمواجهة ذلك الفراغ في الساحة ال
ف الواحد دراسات نظریة وأخرى حیث نجد في المؤلَ  ؛و تبویبالنقدیة دون ترتیب أ

تطبیقیة وأجزاء تعالج قضایا نقدیة وثقافیة وفكریة وتاریخیة، مما جعلنا نلاحظ 
النقدیة   في الكتابة بشكل عام أو في الكتابة النقدیة أیضا أن معظم عناوینه
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 :كتبه فمثلا نجد .جاءت على صیغة الجمع والعمومیة وبخاصة في بدایاته النقدیة
قضایا (و، )تجارب في الأب والرحلة(و، )دراسات في الأدب الجزائري الحدیث(

المتأخرة من تخصص نتیجة  عكس ما نجده في أعماله). أفكار جامحة(و، )شائكة
حیث جاءت أعماله على قدر كبیر من  ،ه في البحث والدراسةتربنضج تج
 الكتابة عنكالتخصص في الحركة الوطنیة أو  ،والعلمیة والدقة التخصص

  .محددةشخصیة بعینها أو مرحلة 

 )م1957(سنة  ولأن الدراسة التي قام بها سعد االله حول الشعر الجزائري
فسنبدأ بها دراستنا لجهوده . هي الأسبق في جهوده النظریة في النقد الأدبي

 تحت عنوان )م1957(سنة الدراسة  وقد كانت هذه. النظریة في النقد الأدبي
في جهد مبكر جدا استطاع من خلاله أن  ،)تصمیم للشعر الجزائري الحدیث(

كان رائجا  عما مكانة یقتحم الكتابة النقدیة الأدبیة بمستوى معرفي ومنهجي لا یقل
 وسنتطرق. في الساحة النقدیة العربیة التي كانت تسیطر علیها الدراسات التاریخیة

            .یليفیما لهذا الجهد
  :للشعر الجزائري الحدیث سعد االله  تصمیم - 1

جاءت هذه الدراسة النقدیة للشعر الجزائري الحدیث في كتاب أبي القاسم سعد      
في أهم الجهود التي قدمها  وتعتبر من ،)في الأدب الجزائري الحدیث دراسات(االله 

ن هذه إحیث  لزمن كتابتهاة عموما، ویعود ذلك الدراسات النقدیة الأدبیة الجزائری
 )12(اللبنانیة عدد ) الآداب(الدراسة عبارة عن بحث نشر في مجلة 

وهي فترة مبكرة جدا، لم یكتب فیها أي ناقد جزائري عن الشعر  )م1957(سنة
في حین قام بذلك الشاب  ،منهجیةالجزائري، ولا عن تصنیفه في دراسة نقدیة 
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ورغم أن . كان في بدایة مشواره الدراسي النقديالمبتدئ أبو القاسم سعد االله الذي 
تهِم من بعض النقاد بالتعسف كما فعل الناقد الجزائري صالح  ،هذا التصمیم اُ

لكثیر من مقومات التمیز إلا أنه یبقى كدراسة نقدیة جزائریة یملك ا. )1(خرفي
ذلك التصمیم لشعر الجزائر وأنا طالب في  وضعتُ "  :سعد االله إذ یقول والریادة

ولم أكن قد درست الأدب الجزائري في مدرسة أو  ،)م1956(جامعة القاهرة سنة 
فقد كان اجتهادا مني  ،جامعة الزیتونة كانت تدرسهة ولا فلا جامعة القاهر  ،جامعة

 ،وبناء على معطیات اكتسبتها من اهتمامي بالأدب عموما والشعر خصوصا
ولیس هناك دراسة  ،حتى المصادر كانت تعوزني. حالة ثورة عارمة ونحن في

  .)2( "سابقة عن دراستي أهتدي بها أو أنقضها
، حیث كتب سعد االله هذه )المكان(أما المیزة الأخرى لهذه الدراسة فهي 

ظل متعلقا بوطنه  الدراسة النقدیة وهو مغترب عن وطنه وعن شعر وطنه، إلا أنه
. ن الجریحـــــــــــافة بلده وحاملا هم هذا الوطـــــــــالسبل، وبقي مهتما بثقلم تتقطع به و 

ضاء ا للمستعمر الذي كان من أهدافه الكبرى القــــــــــكما أن هذه الدراسة تعتبر تحدی
م الأفواه والأقلام التي لم تكن أقل أهمیة من السلاح ـــمیوتك ،على العلماء والمثقفین

  .الثوار في وجههالذي یحمله 
كما یمكن أن نلاحظ مخالفة هذه الدراسة لطبیعة الدراسات النقدیة العربیة 

ر ـــــــــــــالسائدة آنذاك، وبخاصة تلك الدراسات المشرقیة التي تعتمد تقسیم الشع رللشع
 دیني(أو حسب الموضوعات إلى  ،..).مدح وهجاء وغزل(حسب الأغراض، إلى 

                                                             

  .109ص. واراتح: أبو القاسم سعد االله  (1)
  .ن ص. نفسهالمصدر   (2)
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فرغم أن سعد االله قد تلقى تكوینا مشرقیا وتأثر ). تياجتماعي وذاو  ،سیاسيو 
فقد تمرد  ،ببعض النقاد هناك إلا أن التمرد والتجدید كانا دیدنه في البحث والدراسة

ر ــــــــــــــعلى التقسیمات السائدة عند رواد النقد العربي الحدیث آنذاك؛ فلم یقسم الشع
سة مراحل رابطا كل مرحلة إلى أغراض ولا إلى موضوعات بل قسمه إلى خم

ولدراسة ذلك الشعر دراسة تتمشى مع الآراء : " بحدث تاریخي یراه مهما، فیقول
السابقة وضعنا له هذا التصمیم وذلك بتقسیمه حسب الفترات التي یكثر فیها 

  .)1("الاصطراع الشعبي وتتدافع أثناءها الأمواج الوطنیة في أشكال مختلفة
دراسته بتأكیده أن الشعر الجزائري من نهایة القرن التاسع لقد استهل الناقد 

وهذا  ،لم یرتبط بالسیاسة ولم یسر في ركب أي حزب) م1954(عشر إلى غایة 
وطنیة  جمعیةلا یعني أنه بقي دون هدف أو اتجاه یناضل من أجله بل اختار 

لشعر وعلى الرغم من ارتباط اأخرى غیر سیاسیة وهي جمعیة العلماء المسلمین، 
أنه لم ینعزل عن بقیة فیما یرى سعد االله ــــ إلا  في عمومه بهذه الجمعیة ـــ

بل إنه كان ینظر إلى القضایا الوطنیة جمیعها من زاویة واحدة هي  .الاتجاهات
  .) 2(زاویة الإصلاح الثقافي والاجتماعي

في  سواء ،إن هذا التوجه الثقافي والاجتماعي العام هو توجه جمعیة العلماء       
مثَّل هذا التوجه الشعراء الذین ارتبطوا  ولقد ،أو في الحیاة العامة ،الأدب والشعر

أو  ،)ابن بادیس والطیب العقبي(أمثال  ،بالجمعیة بطریقة مباشرة كمسؤولین
أو الذین ارتبطوا بها بطریقة غیر مباشرة وكانوا یسیرون على  ،المنخرطین فیها

                                                             

  .219إلى ص  209من ص ،8تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله: ینظر  (1)
  .35ص. دراسات في الأدب الجزائري الحدیث: أبو القاسم سعد االله: ینظر  (2)
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وهذا لكون جمعیة . نیآل خلیفة وآخر  ه كمحمد العیدالمبادئ نفسها والتوجه نفس
العلماء المسلمین كانت الوعاء الذي احتوى معظم أفراد الشعب الجزائري آنذاك 
بمختلف فئاته، سواء كتلامیذ في مدارسها أو كطلاب  وشباب في نوادیها وفروعها 

  .داخل الوطن وخارجه
 تد فیها بالجانب الفني یعثم یصنف الناقد هذا الشعر إلى خمسة أقسام لا

كما لا یعود فیها إلى المعاییر القدیمة في تقسیم الشعر، بل یعتمد تسمیات خاصة 
فجاء تصنیفه . به یستخلصها من واقع الأحداث الجزائریة السائدة في تلك الفترة

  :)1(كما یلي
  .م1925شعر المنابر من أواخر القرن التاسع عشر إلى  - أ  
   .م1936 -1925مشعر الأجراس  -  ب
  .م1945 -م1936شعر البناء  -  ج
  .م1954 - م1945شعر الهدف  - د

  .م1954شعر الثورة  - ه
آنف لتي أوردها سعد االله في تصمیمه وبصرف النظر عن المصطلحات ا

لشعبیة الأحداث السیاسیة التي كانت تحرك الأحداث ا اعتمدفإننا نرى أنه  ،الذكر
فأخذ تسمیات الأصناف الخمسة من الموضوعات  وتؤثر في الشعر والشعراء،

مما جعلنا نراه قد تمرد على . العامة التي دار حولها إنتاج الشعراء واهتماماتهم
  .الطرح السائد عند النقاد المعاصرین له

  
                                                             

  .36ص. المصدر السابق: ینظر  (1)
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  .م1925 سنة إلى من أواخر القرن التاسع عشر :شعر المنابر - أ 
وأهم من ذلك  ،بتاریخ زمني معینربط تسمیة هذا الصنف نلاحظ أن الناقد 

 محتواه حیث كان ینطلق من المنابربمكان قوله الذي یعبر بدقة عن أنه ربطه 
. أساسه الوعظ والإرشاد، وتكثر فیه مصطلحات الإسلام والإصلاح والسلفو 

بالإضافة إلى أن أهدافه إصلاحیة تعتمد الدین والمبادئ الخلقیة لإنماء الوعي 
هذه الخصائص تتماشى مع التوجه العام الذي أكده الناقد  أنلاشك و . )1(الشعبي

التي كان هدفها  بجذور الحركة الإصلاحیةللشعر الجزائري في تلك الفترة وارتباطه 
الأساسي المحافظة على الهویة الوطنیة من دین وعروبة في ظل احتلال یحاول 

سبیل بلورة الأفكار عانى شعر المنابر كثیرا في " أن یعصف بهذه الثوابت، ولهذا 
بقاء  الإصلاحیة، كما قاسى أصحابه العذاب والتنكیل في سبیل تعریب الجزائر وإ

تأثر  ونلاحظ . )2("كیانها الوطني دون اندماج أو ذوبان في الشخصیة الفرنسیة 
واضحا من  الحركة الإصلاحیة والحركة الوطنیة للمجتمع الجزائريالناقد بتوجه 

من خلال التسمیات التي أطلقها على المراحل، ثم من  ثم ،خلال هذا التصنیف
عانوا كثیرا  أنهم من خلاله الذي یرى ،خلال موقفه المتعاطف مع شعراء المنابر

بقاء كیلنها الوطني دون اندماج أو ذوبان في الشخصیة في سبیل  تعریب الجزائر وإ
  .)3( "الفرنسیة
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  .م1936ــــ  م1925: شعر الأجراس -  ب

یطلق الناقد هذه التسمیة على الشعر في هذه المرحلة لتغیر الأحداث 
بالجزائر، من الهدوء الذي یناسبه الوعظ والإرشاد في المنبر إلى میلاد أحزاب 

 والحزب الشیوعي والحزب الاشتراكيوجمعیات جدیدة، كجمعیة العلماء المسلمین 
ه الحركیة السیاسیة هذ). الشهاب(و) البصائر( :مثل وظهور الصحف والجرائد

والثقافیة جعلت الشعب یزداد إیمانا بنفسه ومستقبله، كما جعلت الشعر یستبدل 
   .)1( " تمتاز بالقرع والاهتزازات المباشرة" نغمة جدیدة 

ربط سعد االله هذا الشعر بواقع الشعب الجزائري المنفعل والطامح لربیع و 
ومن  ،السابقة من المنبر إلى الجرسلقد تغیر الشعر الجزائري عن الفترة . النهضة

تماشیا مع الروح الوطنیة  وذلك .من الركود إلى التدفقالهدوء إلى القرع والاهتزاز و 
المتدفقة في نفسیة الشعب ومع الآمال التي عقدها هذا الشعب على المؤتمر 

أنه لم یجد أهدافا وركائز واضحة لتلك " إلا . )م1936(الإسلامي الجزائري
نما وجد شعبا قلقا قد فتح عینیه على أشیاء كثیرة لم یدرك حقائقها ،النهضة . وإ

ویستشهد الناقد على رأیه بمقاطع . )2(" فكان شعر الأجراس صورة لهذه الحیرة
بینا حیرة الشعب وحیرة  ،)محمد العید آل خلیفة( شعریة لأبرز شعراء تلك الفترة مُ

  :فیقول محمد العید ،الشعراء معه
  ت شعري لأي أمر تقــادـــــــــــــــلی ــــــــــــــــرا         ا الشعب فیم توسع قهــــــــــــأیه 
  داداـــــــــــــــــــولأهلــــیك بالنفوس اعت  ـــــــــــــــــدا       لیت شعري متى تصیر عنی 

                                                             

  .38ص. السابق المصدر  (1)
  .ص ن. نفسه المصدر  (2)
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  ادــــــــــبحبـــــــــــك الأكب وتغـــــــــــــــــــرى  ي متى تمد لك الأیدي         لیت شعر 
  )1(ـــــــــادووأعــــــها إذا أبــــــــــــــــــدأوا بــــــــــــها ـــــــــع أهلیـــــــــوســـــــــــــــــلاد فیإن خــــــــــــــیر الب      

  )م1945ــــ  م1936(بین : شعر البناء  - ج 
إذ تعرض فیها الشعب  ،أن هذه المرحلة تمیزت بظروف حرجة سعد االلهرى ی

الجزائري لمجموعة من الهزات الوطنیة والعالمیة؛ منها الفشل السیاسي للمؤتمر 
إلا أنه في الوقت نفسه بعث آمالا  ،آمال كثیرةالإسلامي الذي كانت تعقد علیه 

لجزائریة وأحبط كبیرة في الشعب وعمق الهوة بین الذاتیة الفرنسیة والذاتیة ا
بالإضافة لفشل المؤتمر هناك مشاركة الكثیر من . محاولات دعاة الاندماج

  .الجزائریین في الحرب العالمیة الثانیة التي جعلتهم یتطلعون لغد أفضل
بلورت هذه الظروف تفكیر الشعب الجزائري ودفعته إلى التخلي عن كل 

ه هو الحكم لتحقیق أهدافه صراعاته السابقة والتطلع لبناء غد جدید یكون فی
. فأصبح الشعب قادرا على الاختیار وتجاوز كل الهیئات والأحزاب ،المنشودة

سَت وأرهقت الكثیر من الشعراء َّ انزوى " فقد  ،ونتیجة الظروف سابقة الذكر التي یأ
 ،التي یرونها تذهب هباء جهودهموتساءل الآخرون عن  ،البعض یبحث عن ذاته

مما جعل الناقد . )2( "ویئس آخر من الشعر كطریق إلى التغییر فعادوا إلى النثر 
آلت إمارة الشعر إلى محمد : " بقولهلقب الإمارة ) محمد العید آل خلیفة( منحی

  .)3( "العید آل خلیفة فأخذها عن جدارة 
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یواجه الاحتلال  ،أما عن میزات هذا الشعر فقد كان مواكبا للأحداث
فأخذ على عاتقه الدعوة إلى الوحدة  ،معبرا عن روح الشعب وتفكیره ،الفرنسي

حیث  ،شعر البناء ةه الممیزات استقى سعد االله تسمیمن هذ .)1( الشعبیة والوطنیة
اسمینا هذا الشعر شعر  ،ومن أجل هذه النظرة إلى القضایا الوطنیة: " یقول
  :معرضا بالخونةفمثلا نجد محمد العید آل خلیفة یقول  . )2("البناء
  أو لا فإنك عضو منه منحســــــــــم بك مهما كان موقفــــــــه      قف حیث شع       
  وأنت عنه شتیت الرأي منقســــــم ت الرأي منقسمــــــــــا      تقول أضحى شتی       
  )3(ویسمع القدح فیهم وهو یبتســـــم عدى القوم من یعزى لهم نسبا    أعدى        
حِد بها عن الطریق " ویصف سعد االله محمد العید أنه عندما استلم الإمارة     لم یَ

وقد  ،الذي عبده أسلافه، إلا أنه استطاع أن یضیف مصابیح أخرى باهرة الضیاء
وكذا إفادته من ظهور المدارس الأدبیة  ،ساعده على ذلك تطور المفاهیم القومیة

وبعض شعراء المشرق الذین  ،التي دخلت الشعر العربي عن طریق أدباء المهجر
یقصد تأثره بالتوجه الرومانسي الذي و  .)4( لى الجزائر عن طریق فرنساإوصلوا 

الحریة التي تغنى بها شعراء  ینشدمرد والثورة على الاستعباد و یحمل روح الت
ویؤكد . يالمتأثرون بالرومانسیة الغربیة والتي وفدت معهم إلى العالم العربالمهجر 

أما الشعر المهجري فنحسبه ذا مكانة في الشعر "  :هلفي قو  ذلك محمد ناصر
لا یقل  ،ولأن أثره فیه ولاسیما في الشعراء ذوي الاتجاه الوجداني ،الجزائري الحدیث
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. )1("في الشعراء ذوي الاتجاه الإحیائيعن ذلك الأثر الذي تركته مدرسة الإحیاء 
یستطیع أن  ،ولاسیما في الثلاثینیات) الشهاب( والمتصفح لمجلة: " قائلا ویضیف

یتبین مدى حرص هذه المجلة على متابعة الحركة الأدبیة والشعریة في المهجر 
وقد ازدادت العنایة بالأدب المهجري من طرف الشعراء الشباب ... الأمریكي 

  . )2("الذین برزوا إلى الساحة بعد الحرب العالمیة الثانیة بصفة خاصة
  : )م1954 ــــ م1945(بین شعر الهدف  - د
التي خلفت ) م1945ماي  08(ربط سعد االله شعر هذه المرحلة بأحداث       

مما جعل هذا الشعب یفقد الأمل في  ،الشعب الجزائريتاریخ جراحا لن تندمل في 
 ویكتشف نفسه التي كانت تائهة ،من حیث العلاقة مع فرنسا المحاولات الماضیة

ظهرت في أفق الجزائر ألحان الحریة والنصر والضحایا والاستقلال والعلم " حیث 
مما أفرز عددا من الشعراء إلى جانب محمد العید ومفدي زكریا . )3("الرفراف

الذي اتضح أمامه الهدف  ،یتغنون بالروح الوطنیة الجدیدة للشعب ،سحنونأحمد و 
وعبد  ،الربیع بوشامة(من هؤلاء الشعراء و  ،وهي الثورة إلیه وهو الاستقلال والطریق

  .)والأخضر السائحي ،وموسى الأحمدي ،وأحمد الغوالمي ،ونفكالكریم ال
 .)الاستقلال(على الهدف المنشود  الضوءتسلیط  وما میز شعر هؤلاء هو

 بالمشاعر وز والتلمیحمن خلال استعمال الرم ،إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
فبالإضافة إلى الرسالة التعلیمیة  ،تمیز باتساع موضوعاته كما .والأفكار

  .عن قضیة فلسطین وأحداث الشرق العربي شعرهم الإصلاحیة تحدث الشعراء في
                                                             

  .98ص . اتجاهاته وخصائصه الفنیة ،الشعر الجزائري الحدیث :محمد ناصر (1)
  .104ص . نفسهالمرجع  (2)
  .43ص . دراسات في الأدب الجزائري الحدیث: أبو القاسم سعد االله  (3)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   جهود أبي القاسم سعد االله في النقد النظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

74 
 

  .م1954: شعر الثورة - ه   
لقد هز انطلاق الثورة الجزائریة مشاعر الشعب وكذا مشاعر الأقلام التي      

فتفجرت عواطف الشعراء . ما كان یحلم بهاكانت ساكنة ففتحت أمام الشعر آفاقا 
بشعر ثوري واكب الأحداث؛ سجل الانتصارات ووصف الآلام والجراح وبشر 

ویرى سعد االله أن شعر الثورة تمیز بالروح الوطنیة  .)1(بالاستقلال والغد الحر
  .  بالعاطفة المجنحة كما تمیز ،عاته الثوریةوبموضو  ،المشتعلة

  :تطـور حركة الشعر الجزائريسعد االله ل عتتب - 2  
التاریخ عند سعد االله حتى عندما اشتغل بالبحث لم ینفصل الأدب و         
 التاریخیة للشعر الجزائري وتطورهجاءت هذه الدراسة النقدیة النظریة ف ،التاریخي

، الذي أنجزه سعد االله أثناء )م1995(سنة ) تاریخ الجزائر الثقافي(في كتاب 
: حیث یقول ،خیةوجوده بـالولایات المتحدة الأمریكیة، وتفرغه للدراسات التاری

 خر منشوراتي وهو تاریخ الجزائروهذه الازدواجیة تظهر في آ ،مازلت مزدوجا"
ؤرخ ــــــــــومواقف وقیم ولغة یحتاجه المكنصوص  الأدبن أؤمن بأ لأنني الثقافي

ن مما یبین أن سعد االله لم ینقطع عن دراسة الأدب ولا ع ،)2(" د الحاجةــــشأ
 ویقول شعرا ،آراءه في بعض القضایا حیث بقي إلى أواخر حیاته یعطي الكتابة،

ن لم ینشره إلى القراء   .وإ

 لما وقف علیه ،سعد االله مهما جدالعمل الذي أنجزه ویعتبر البحث في هذا ا      
غائبا عن جهدا باعتباره وكذلك  ،الفترةخصائص لشعر هذه حقائق و و  من نصوص

                                                             

  .46ص  .السابق لمصدرا (1)
 .14ص . 2011،الجزائر ،عالم المعرفة ،قضایا شائكة: أبو القاسم سعد االله  (2)
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على  الدراسات حول سعد االله معظم تحیث ركز  ،الدراسات الأدبیة في الجزائر
 )ــــ رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث محمد العید آل خلیفة( كتابیه

فلقد قام سعد االله من خلال هذه الدراسة . )دراسات في الأدب الجزائري الحدیث(و
 د الشعر الجزائري القدیم والحدیثجهد مهم جدا تمثل في وضع أرضیة لنقا بتقدیم

من خلال تتبعه لحركة الشعر والشعراء في هذه الفترة، والذین غاب الكثیر منهم 
اجع وندرة عن النقد الجزائري الذي أنجز قبل هذه الدراسة، نظرا لغیاب المر 

مما یتطلب جهدا مضنیا من الباحث للوصول إلى الحقائق  المعلومات بل انعدامها
تمتد من  فترة العهد العثماني التي في وأخبار الشعراء والأدباء عامة وبخاصة

كما شملت هذه الدراسة  .قام به سعد االله وهو ما ،)م1830(إلى ) م1500(
لهم  بالإضافة إلى أخبار الشعراء وحیاتهم وشعرهم آراء بعض النقاد المعاصرین

التاریخي وبالانتماء  وواقعیة الطرح وتمیزت بالموضوعیة المؤرخین، وأراء بعض
وفق مناهج علمیة  على الدراسات العالمیة والتفتح الحضاري الإسلاميالعربي 

للأدب و  للثقافة الجزائریة قدمه سعد االله العمل الذيهذا  مما یبین قیمة ،)1(حدیثة
  .بخاصة لنقد الأدبي الجزائريلالجزائري و 

وعندما كان لابد من المنهج التاریخي لدراسة الأطوار التي یمر بها فن من        
فقد انتهج سعد االله المنهج التاریخي في دراساته  ،)2(فنون الأدب أو لون من ألوانه

یصحح الأخطاء المحتملة لقراءة عفویة، كما أنه  النقدیة النظریة كون هذا المنهج
                                                             

الكتابة التاریخیة عند شیخ المؤرخین أبي القاسم سعد االله بین العاطفة الذاتیة والحقیقة : محمد بلیل  (1)
 289ص ،2014، أفریل 13عد  ،مجلة عصور الجدیدة ،التاریخیة

 .165ص. 2003 ،، القاهرة8النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، ط: قطب سید: ینظر (2) 
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 ناقدناقام ف. )1( اة واللون اللذین كان علیهما عند مولدهیرد إلى كل عمل الحی
بالبحث والتنقیب والجمع والترتیب وتصنیف هذه الأشعار والآراء النقدیة عبر 

منتهجا المنهج التاریخي بوضوح  تسلسل تاریخي للنصوص والأدباء على السواء،
كون هذا  مما جعل هذه الدراسة تندرج ضمن النقد الأدبي التاریخي بامتیاز،

   .)2( "یقدم جهودا مضنیة في سبیل تقدیم المادة الأدبیة الخام "المنهج 

كما أنه وفي ضوء طبیعة الموضوعات المدروسة التي فرضت علیه الدراسة 
فإن تأثره بموجة الدراسات النقدیة المشرقیة ذات التوجه التاریخي  ،تتبعها التاریخیة

ن واضحا، وبخاصة دراسات طه حسین والتي عاصرت نشاطه الأدبي والنقدي كا
والعقاد ومحمد مندور وشوقي ضیف، حیث كانت هذه الدراسات من موجهات سعد 

) حدیث الأربعاء(، ونذكر منها )نثرا وشعرا(االله في دراسته لتطور الأدب الجزائري 
  .العقاد) عبقریات(لمحمد مندور و) النقد المنهجي عند العرب(و ،لطه حسین

  .م1830إلى  م1500 من لشعــر الجــزائــريا حركة - أ

الجزائر  تاریخ(هذه الدراسة في الجزء الثاني من موسوعة سعد االله  جاءت
وسبعین صفحة، وهي دراسة نقدیة تاریخیة مستفیضة  في حدود ثمان ،)الثقافي

وبواعثه، وتعتبر هذه الفترة التي تطرق  شعرهمعراء الجزائریین وأغراض لحالة الش
إلیها سعد االله في دراسته قدیمة مقارنة بالفترات التي اعتاد النقاد الجزائریون 

                                                             

الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب القاهرة، : مناهج النقد الادبي، تر: إنریك أندرسون إمبرت (1) 
 .116ص . 1991مصر،

 .21ص. 2009 ،، الجزائر2سور للنشر والتوزیع، طمناهج النقد الأدبي، ج: یوسف وغلیسي (2) 
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، مما میز هذا الجهد الذي یعتبر بعثًا في الفترتین الحدیثة والمعاصرة دراستها
، حیث كان )م20إلى  16من القرن ( للشعر الجزائري في هذه القرون الأربعة

 .)1( وأغراضه متعددة من حیث الكم على الأقل الشعر مزدهرا

إلا أن هذه الفترة قد تمیزت بضیاع دواوین وقصائد الكثیر من الشعراء 
الجزائریین، حیث یرى سعد االله أن دواوین الشعراء الجزائریین ما تزال في طي 

 إلى العهد العثماني قد جمع وحقق الكتمان، ولا یعرف أن واحدا منها، مما یعود
مما جعل دراسة سعد االله لحركة الشعر والنثر في هذه الفترة، تتطلب الكثیر من 

 المشتتة لجمع للوثائق التاریخیة الشحیحةالجهد والعناء والصبر في البحث وا
 متفرقة في أماكن مختلفة، وكتب تراثیة مخطوطاتمقتضبة، و الشفویة الخبار والأ

عكف سعد االله على محاورتها ودراستها، لانتشال ما استطاع منها من ، قدیمة
. أشعار جزائریة، وما تعلق بظروف نضمها وكتابتها، وكذا ظروف تلقیها ونقدها

وتبدو ملامح المنهج التاریخي واضحة جدا في ثنایا هذه الدراسة، من خلال 
 ، وأیضا)بیئة، العصرالجنس، ال(الشهیرة ) هیبولیت تین(ثلاثیة  سعد االله اعتماد
؛ حیث تعتبر المدارس )غوستاف لانسون(وتاریخیة ) سانت بیف(علمیة  اعتماده

أثرین النقدیة الغربیة من أهم روافد سعد االله سواء عن طریق النقاد المشارقة المت
من خلال اطلاعه بطریقة مباشرة  أو ،والذین احتك بهم أثناء دراسته بالقاهرة بها

اهب الأدبیة والنظریات النقدیة التي أثرت في توجهه الأدبي هو على هذه المذ
لا سیما  -غیر أن اتصالي بالإنتاج العربي القادم من الشرق : " فیقول ،والنقدي

                                                             

، بیروت، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي، ط2تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله: ینظر (1) 
 .239ص. 1989
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 النقدیةواطلاعي على المذاهب الأدبیة والمدارس الفكریة والنظریات  -لبنان 
. )1( "دیة في الشعرحملني على تغییر اتجاهي ومحاولة التخلص من الطریقة التقلی

حیث  ،لجزائري في العهد العثمانيویظهر ذلك في دراسته التاریخیة لظاهرة الشعر ا
كثر من إثبات التواریخ والسنوات، واعتماد تقسیم الفترات الزمنیة محددة بتواریخ أ

وأحداث تاریخیة مهمة، وكذلك ربطه الأشعار بظروف البیئة السیاسیة 
. الشعراء وظروف حیاتهم، وآراء النقاد فیهم وفي شعرهم والاجتماعیة، وتتبع حیاة

وهذه كلها من خصائص الدراسة التاریخیة للأدب، بالإضافة إلى إقرار الناقد 
وكل ما تعرفه عن هذا : " اعتماده المصادر التاریخیة والوثائق عندما یقول

ادر الشاعر، أو ذاك هو بعض الأبیات أو القصائد المثبتة عرضا في أحد المص
وكذا قوله في حدیثه   .)2( "التاریخیة أو الفقهیة، أو المتفرقة في الوثائق العامة 

ومن تاریخ الشعر الدیني والتصوف : " عن واقع الشعر الدیني في العهد العثماني
في الجزائر إظهار عبد الرحمان الأخضري لنبوة خالد بن سنان العبسي بقصیدة 

  .)3( "طویلة وهامة 

االله دراسته بالإقرار بأن الكثیر من الشعر الجزائري في هذه ستهل سعد ا 
ولا نعرف أین هي نصوصه بالرغم من وجود أخبار عن ازدهاره  ،الفترة ضاع

كالمنداسي وسلیمان  ،وكثرة أغراضه كالمدح والوصف والغزل لكثیر من الشعراء
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رآه ابن  رجح سبب الضیاع إلى ماو . مار والمنجلانيبن علي التلمساني وابن ع
وأهله لأنهم أضاعوا روایة أشعارهم  بأن أهل المغرب قد أهملوا شعرهم ،خلدون

  .وأخبارهم فأضاعوا أنسابهم وأحسابهم

تتبع سعد االله حركة الشعر الجزائري في فترة العهد العثماني وتطورها، رابطا     
 لبیئةسادت العصر، وكذا بمؤثرات اإیاها بالظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي 

طه حسین ومحمد ( مشرقمما یعید إلى الأذهان دراسات رواد النقد التاریخي في ال
رجع سعد االله العناصر الفنیة في الشعر الجزائري إلى أحیث  ،....مندور و

  .نظائرها في البیئة والعرق والزمان

لخصها في الباعث الدیني ناقدنا إلى بواعث الشعر الجید، و عرض تثم         
، والباعث السیاسي متمثلا في الدعوة للجهاد ضد )ص(ومولد الرسول  كالحج

ولكي یقدم لنا  .م بالإضافة إلى الباعث الاجتماعيالأسبان وتمجید النصر علیه
راح  ،صورة عامة عن البیئة الاجتماعیة التي سادت وأثرت على الشعر آنذاك

دخان وكثرة القیل قهوة والالناقد یصف ما شاع من فساد اجتماعي من انتشار ال
فكان وجود الأسیرات المسیحیات قد أدخل " وانتشار الفساد الأخلاقي ،والقال

عنصرا جدیدا على الحیاة الاجتماعیة، وكان بعض الضباط والجنود ورجال الدین 
أن المجتمع كان متصلا وفیه ما في " كما  .)1("أیضا یتزوجون في أكثر من بلد 

هذا الوضع المتردي . )2(" المجتمعات الأخرى المشابهة من عبث ومجون وتحلل 
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كان محل مناقشة ومنافسة بین الفقهاء والعلماء، مما جعل الشعراء ینتصرون لهذا 
  .الطرف أو ذلك في شعرهم

عند ) الزمان(أو  بین عامل العصر في دراسته هذه لقد ربط سعد االله     
د انتشار الشعر اعأة الشعر في العهد العثماني، حیث وظاهر ) هیبولیت تین(

غلبة العجمة على ألسنة الناس، مما جعل الشعر الفصیح یتخلف إلى الملحون 
عصر عجمة، وشعر عامي فقهي لا " فقد كان العصر بعمومه  ،ویندر الجید منه

إلى سعد االله بعد دراسته لهذه الفترة  خلصو . )1( "علاقة له بالذوق والخیال والفن 
أن انتشار التصوف وقف في وجه الأغراض الشعریة التقلیدیة حیث أصبحت 

مستدلا على ذلك بما أورده من  أولى من استقامة الوزن) الشاعر(استقامة الإنسان 
أمثلة عن رداءة وركاكة قصائد بعض العلماء كالورتیلاني وابن حمادوش وأبي 

الشعر الدیني (وقد قسم الشعر في هذه الفترة إلى أربعة أقسام فنجد  .راس
بالإضافة إلى حدیثه في عنصر أخیر عن صورة  ،)والسیاسي والاجتماعي والذاتي

  .المرأة في الشعر

سعد االله أنه من أهم الموضوعات التي نضم فیها  ذهب: الشعر الدیني      
لى قبره، والكتابة عن الحج وزیارة )ص(الشعراء، مثل مدح الرسول  ، والشوق إلیه وإ

، بالإضافة إلى انتشار الشعر الصوفي ...البقاع المقدسة ووصف مواكب الحج
 االله سعدوقد استشهد  ،والذي یدور هو الآخر حول مدح ورثاء الأولیاء الصالحین
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الذي خص مناسبة " كعبد الكریم الفكون" بالكثیر من الأمثلة من الشعر والقصائد 
   .)1(الحج بدیوان كامل باعتباره كان أمیرا لركب الحج لمدة طویلة

وذكر  ،كما ذكر سعد االله الكثیر من أسماء الشعراء الذین مثلوا تلك الفترة     
وكذا المراجع والمخطوطات التي أثبتت فیها  ،بعض عناوین قصائدهم ودواوینهم

حسب ما  -وأحیانا كان یدقق في وصف القصیدة وبعض خصائصها ،قصائدهم
كتسي سمة التأصیل ت ه الدراسةعلومات، مما جعل هذاستطاع الحصول علیه من م

لعثماني نتیجة العبث ا دخل في طي النسیان أسیس للشعر الجزائري الذيوالت
همال المثقفین  ترضخ  كانت یؤكد دور البیئة الجزائریة التي ونجد سعد االله . لهوإ

والرأي نفسه ذهب  ،في تراجع الشعر الجزائري اتحت وطأة الوجود العثماني وأثره
إلیه محمد بن حسین المرصفي حین ربط بین تدهور الثقافة في بلاد مصر 

  .)2(والوجود العثماني العابث آنذاك

وما یؤخذ على دراسة سعد االله للشعر الدیني، ولحركة تطور الشعر الجزائري      
بصفة عامة، أي هو ما یعاب على الدراسات التاریخیة  ،عامة في العهد العثماني

 الاستقراء الناقصمن أخطر مخاطر المنهج التاریخي  "یعتبر الذي ظاهرة التعمیم
عمم  ثم نماذج وعینات محدودة، إذ درس )3( "لأحكام الجازمة، والتعمیم العلميوا

الواجب " الفترة المدروسة كلها، دون أن یعلم الناقد أن  رنتائج دراسته على شع
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ئ یقتضي من المنهج التاریخي أن یدرس الموقف من جمیع زوایاه وألا نخط
فنطبق العام على الأفراد، فللفرد أصالته  نخطئفنجعل الفردي عاما، كما لا 

   .)1("وللمجموعة أصالتها 

ونجد الناقد یقر بقلة النماذج المدروسة وبضیاع الكثیر من الأشعار       
لا شك أن الشعر الدیني بجمیع أغراضه كثیر في العهد :" والوثائق، حیث یقول

ه، وقوة أو ضعف الذي ندرسه، ولم نأت منه إلا على نماذج للتعرف على غرض
نا نتیجة منفصلة عن الحقیقة التي قالها، وذلك اعطأثم . )2("الوسیلة التي قدم بها 

مثلما نجده في دراسات طه  ،على طریقة النقد التاریخي في القرن التاسع عشر
ومن نافلة القول إن هذا الشعر كان مرآة "  :حسین والعقاد ومحمد مندور، فیقول

ویبدو واضحا هنا تأثر سعد االله بنقاد المشرق العربي في   .)3( "لثقافة أصحابه 
في الاستقراء  لانسونالذین لم یخرجوا هم أیضا عن تاریخیة  ،القرن التاسع عشر

نتائج دراساتهم على العصور الناقص في دراساتهم التاریخیة للأدب العربي وتعمیم 
حین درس شعر ) الأربعاءحدیث (في كتابه ) طه حسین(ها، مثلما فعل التي درسو 

  .المجون في العصر العباسي وعمم نتائج دراسته على العصر العباسي كله

إذن على الناقد الموضوعي أن یتجنب الأحكام الجازمة وتعمیمها على       
فترات لم تدرس كل مكوناتها، وأن یترك الباب مفتوحا وبخاصة في المسائل 

                                                             

 .181ص. السابقالمرجع   (1) 

 .253ص. 2تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله (2) 

 .ص ن .نفسهالمصدر  (3) 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   جهود أبي القاسم سعد االله في النقد النظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

83 
 

كامل الأدلة والوثائق، مثلما نجده في واقع الشعر التاریخیة القدیمة التي تفتقر إلى ت
  .الجزائري في العهد العثماني والذي یؤكده سعد االله نفسه بعد بحثه في هذه الفترة

یرى سعد االله أن هذا النوع من الشعر كان قلیلا لأن الشعر : الشعر السیاسي     
سبان ومدح بعض عامة لم یرتبط بالسیاسة، وقلیل منه فقط ارتبط بالجهاد ضد الأ

الأمراء طمعا في مالهم، إذن لقد ربط سعد االله بین الشعر مرة أخرى وحالة الأمراء 
ولم ــــ  الأمراءـــــ  والشعراء، ولم یشجعوه، كما أنهمآنذاك الذین لم یهتموا بالشعر 

یكونوا یبقون في الحكم لمدة طویلة وغالبا ما تنتهي فترات حكمهم بصراعات 
       ن ینشأ الشعر السیاسي ویتطور في ظروف هادئة، لهذا فإن دمویة، في حی

معظم الشعر السیاسي، قد تمحور حول موضوع الجهاد ضد الأسبان، بل أصبح  "
وفي ضوء هذه  .)1(" عند بعض الشعراء هو میزان الولاء أو الثورة ضد العثمانیین

رئیسیة، نظم فیها  محاورقسم سعد االله موضوعاته إلى ثلاثة الندرة لهذا الشعر، 
الجهاد ضد الأسبان الذین  :هي أولا ،ربطها بحوادث تاریخیة مهمةالشعراء، حیث 

الذي حكم مابین  ،(*)  )بكداش باشا(مدح  :كانوا ینزلون في سواحل الجزائر، وثانیا
 (**))محمد الكبیر(، وثالثا فتح وهران الثاني على ید الباي )م1122(و) م1118(
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 .شجاعته وانتصاره على الأسبان وتقربه من الشعراء والعلماء
تعتبر مرحلة الباي محمد الكبیر أغنى مرحلة لتطور الشعر السیاسي نتیجة اهتمامه بالأدباء   (**)

 .والكتاب
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فقد كتب  ،)أحمد بن سحنون(عراء هذه الفترة ز شر ومن أهم وأب ).م1125(سنة 
  .شعرا كثیرا في مدحه ووصف حكمه وجهاده وكرمه

وقد میز سعد االله بین نوعین من الشعر السیاسي، شعر قیل في مدح الأتراك      
عموما والتعاطف مع الوجود العثماني في الجزائر، وشعر قیل في ذم الأتراك 

وهناك من توجه إلى مدح سلاطین البلدان . كشعر المنداسي ورفض تواجدهم
ا سعد االله سابقا عن نظرا للأسباب التي ذكره ،)كابن حمادوش(العربیة الأخرى 

  .العثمانیین للشعر ولتذوقه ةإهمال الولا

لم تقتصر دراسة سعد االله على جمع وتصنیف الشعر السیاسي، والشعر       
عیوب ومآخذ الدراسة  لتأریخ له فقط، بل نجده تجاوزثماني واعامة في العهد الع

التاریخیة للأدب التي تُهمل فیها الخصائص الفنیة، حیث نقف على ملامح للنقد 
ة التاریخیة زاوج ناقدنا بین الدراس حین ،طبیقي في دراسة بعض القصائدالت

صفها بالجیدة أو الردیئة، إذ یؤكد و یكتف بذكر القصائد بل  موالدراسة الفنیة، فل
أن الدراسة التاریخیة لن تستقل بنفسها كتوثیق تاریخي دون  "سید قطب"الناقد 

التذوق والحكم ودراسة " الاهتمام بالجانب الفني للنصوص أیضا، حیث إن 
   .)1("الخصائص الفنیة ضروریة في كل مرحلة من مراحل هذه الدراسة

بنقل الأحكام النقدیة القدیمة التي حملتها  یكتفِ  مل سعد االلهأن  إذن نجد      
صف و الناتجة عن ذوقه الخاص، فبل یصدر أحكامه النقدیة  ،الوثائق التاریخیة
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، وعندما )1( "یختلف جودة ورداءة " أنه ) محمد بكداش(الشعر الذي قیل في الباي 
      بأنه ــــ البايشعراء الذین أكثروا من مدح وهو أحد ال ــــصف شعر أبي راس و 
ذلك أن غلبة علوم الفقه والتاریخ علیه جعلت شاعریته  ،كان شعرا تاریخیا وفقهیا" 

في أغلبه مكسور " صفه بأنه و ، ثم )2( "تستسلم أمام تحدي الحفظ والذاكرة 
النسیج مختل ضعیف " بأنه ) ابن حمادوش(صف شعر و كما  .)3( "...ومختل

صف قصیدة أخرى للشاعر محمد بن الطیب و ثم . )4( "العروض مقصوص الخیال
كما كان  .المازري البلیدي بالضعف، وأن صاحبها أراد منها نیل عطایا الباي

كل هذه الأحكام  .هافي بعض الأخبار التي یتوصل إلی یضیف تعلیقاته وشكوكه
لنقدیة ا بالعملیة سعد االلهلتاریخیة والفنیة تبرز وعي النقدیة والمزاوجة بین الدراسة ا

  .ه من تجنب مزالق الوقوع في التأریخ بدل النقد التاریخيتمكنالتاریخیة، و 

ث والتدقیق وفي حدیثه عن رواد الشعر السیاسي، لم یتوان سعد االله في البح     
 نعونلاحظ أنه لم یبتعد استطاع أن یصل إلیه، بقدر ما في حیاتهم الخاصة، 

من شعراء " أنه  ذكر سعد االله عن المنداسي حیث  ؛)بیفسانت (الناقدطریقة 
تلمسان لكننا لا نعرف نوع  وكان المنداسي یعیش في.... القرن الحادي عشر، 

غة والأدب حیاته وكان  ،فقد كان من شعراء المدائح النبویة، وكان متمكنا في اللّ
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ع هذا التتب) سانت بیف(ویسمي . )1("أیضا على صلة بعلماء المغرب ورجال دولته
أي أخبار ) وعاء الكاتب(الناقد  فیه یتقصى ث؛ حی)التجسس على المبدع(بــ 

وأوصاف الشاعر العقلیة وعلاقاته الاجتماعیة وأصدقائه إیمانا منه بتأثیر هذه 
  .الجوانب على إنتاجه الأدبي

  :الشعر الاجتماعي
ستهل الناقد حدیثه عن الشعر الاجتماعي بربط الشعر بزمان وظروف ا

ذي یالعصر  رواج شعر الإخوانیات، وندرة شعر الرثاء وشعر  درسه، فبررالّ
لا غرابة في ذلك فإنّ المجتمع على العموم مجتمع منقبض قاسٍ  : "المجون بأنه

ف والنكت والشعر الخفیف، وقد عرفنا أن المرأة كانت في  رَ على نفسه، تقل فیه الطُ
لم تدخل میدان الشعر المقام الثاني وكانت مشاركتها قلیلة في الظاهر، ف

عن  لم یختلف سعد االله ونرى هنا أن. )2( "الاجتماعي لا منتجة ولا موضوعا
ذي غلب على دراسته للأدب العربي شعرا ونثرا المنهج العلمي ) شوقي ضیف( الّ

الفن ومذاهبه في الشعر (بصورة واضحة في كتابیه ) تین(الطبیعي المتأثر بنظریة 
في تكوین فكره  وهذا لتأثر سعد االله ).في النثر العربيالفن ومذاهبه (و) العربي

ذكر سعد االله و . النقدي بالنقد المشرقي بالإضافة إلى تأثره بالمناهج النقدیة الغربیة
مجموعة من الأغراض أدخلها تحت الشعر الاجتماعي انتشرت في العهد العثماني 

المنشآت العمرانیة الرثاء، وصف و الفخر، و المدح، و المزاح، و المجون، (وهي 
  ).والألغاز
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ولأن الشعر الاجتماعي في جملته كان محدود الأغراض في العهد 
، فقد حاول سعد االله إعطاء بعض الأمثلة عن كلّ غرض، كما استشهد )1(العثماني

محمد بن أحمد (ببعض المقطوعات الشعریة لشعراء اشتهروا في تلك الفترة فذكر 
براهیم القتیلي (عر المجون، وفي ش) لعین وابن عليبن رأس ا أحمد البوني وإ
العیاشي (في شعر الألغاز والمزاح، أما في المدح فقد ذكر الشاعر ) الطرابلسي

ذي مدح شیخه عیسى الثعالبي، و) المغربي مدح الورززي أحد في ) ابن علي (الّ
ذي مدح شیخه) أحمد الغزال (علماء المغرب، و  )ابن الشاهد(أحمد بن عمار، و الّ

ذي  وقد أضاف . )2( ذكر سعد االله أنّه من كبار شعراء الجزائر في العهد العثمانيالّ
ناقدنا لغرض المدح المعروف نوعا آخر اشتهر في ذلك العهد وهو مدح الشعراء 

الدرر (لكتاب ) ابن عمار(، فذكر تقریظ )تقریظ الكتب(وهو ما یعرف بــ  للكتب
  .لابن حمادوش) على المختصر

شعر تلك الأمثلة التي كان سعد االله یضربها لتوضیح واقع الوفي كلّ 
نجد أن الناقد ـــــ  والتي لم نذكر إلا القلیل منها ــــــ الاجتماعي في العهد العثماني

بدقة حیاة وعلاقات الشعراء صف و تبع الشعراء بدل الشعر، حیث أفرط في ت
 التي عاشوا فیها الشعر والفترات الخاصة، وكذا الممدوحین ومن قیل فیهم

هذا . ورحلاتهم ومنزلتهم عند الناسووظائفهم وسلوكاتهم وأثر تلك القصائد فیهم، 
لیركز على محیط النّص ولیس على  يیبتعد عن النص الشعر  سعد االلهجعل 

سانت (النّص في حد ذاته، ویعود ذلك لتأثره بتوجه رواد النقد التاریخي ومنهم 
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دبیة باعتبار الأدب نتیجة لنفسیة الأدیب وظروفه في دراسته للشّخصیات الأ) بیف
  .كما ذكرنا

  :الشعر الذاتي
تقوم على فلسفة  "ینسب الشعر الذاتي لشعراء المدرسة الرومانتیكیة التي 

العاطفة، وتعنى بالفرد في آماله ونزعاته، وتحصر جل همها في الكشف عن 
ذي یتمیز بطابع ، ویعتبر الحب أوسع مجالات )1( "النواحي الذاتیة الشعر الذاتي الّ

الحزن والشكوى من عدم الوفاء، كما یتجاوز الشعر الذاتي حدود العاطفة الفردیة 
ه مزیج من معانٍ صوفیة  إلى مسائل اجتماعیة عامة أو فلسفیة، ولذا فهو ینفرد بأنّ

  )2( .وفلسفیة واجتماعیة تصدر عن فكر حر من كلّ قید
السابق للشعر  )غنیمي هلال(د عن تعریف یبتع لم نلاحظ أن سعد االلهو 

الذاتي أو الرومنسي، وهذا التقارب طبیعي باعتبار النقد الأدبي المشرقي من أهم 
   :قائلا عرف هو أیضا هذا اللون الشعريد الأدبي الجزائري الحدیث، فیروافد النق

مه الشعر الذاتي من أصدق ألوان الشعر، لأن الشاعر فیه یستمد وحیه من عال "
ثمّ . )3( "الخاص، فلا مغریات ولا مناسبات ولا مطالب تلح علیه لقرض الشعر
الوصف : قسمه إلى أقسام لا یختلف فیها مع ما ذُكِر عند غنیمي هلال وهي

فس عند الانقباض  والغزل والشكوى والحنین إلى الأوطان والكشف عن أحوال النّ
لعثماني مبتدئا بغرض الغزل تحت تتبع هذه الأغراض في العهد اثم . )4( والانبساط
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، ونلاحظ أن هذه التسمیة تبین جرأة سعد االله النقدیة في )الشعر والمرأة(عنوان 
، دون أن یخرج )الغزل(إطلاق مصطلحات نقدیة تختلف عن المصطلح المعروف 

عن معنى الغرض الشعري، ومنه یمكن أن نستنتج أن تأثر سعد االله بالنقد الأدبي 
في  حیث تبدو جرأته النقدیة وتمرده الفكري واضحین ،محُ خصوصیتهالمشرقي لم ی
لغیاب وذلك أو الغزل قلیل نسبیا )  شعر المرأة (أن  سعد االلهویرى . كتاباته النقدیة

لهذا  "و سواء كموضوع أو كمنتجة للشعر ،ئريالمرأة عن الشعر في المجتمع الجزا
ة إما مأخوذة من فتأتي صورهم الشعری ،كانوا یصفون المرأة من الوجهة المجردة

ما خیالیة قل من یحس بها الماضي ما غیر منطبقة على الواقع، وإ   .)1( " وإ
ه انتشر عند شعراء الجزائر وبخاصة أما شعر الوصف ف ذكر سعد االله، أنّ

وصف الطبیعة وجمالها، كما وصف بعض الشعراء المدن وأجادوا في ذلك، ومنهم 
  .ف تلمسانفي وص) أحمد المقري(

  :الحنین والشكوى -
 تشر عند الشعراء الجزائریین أیضاى سعد االله أن هذا النوع من الشعر انأر 

باعتبارهم عانوا من الفراق والبعد عن أوطانهم نتیجة هجرتهم لطلب العلم، وهي 
ها، ثمّ نتیجة سبب آخر مفروض وهو الهجرة ؤ فة اتصف بها علماء الجزائر وأبناص

ودینیة، مما جعلهم یشعرون أن الحبل ینقطع بهم وأن الدیار تبعد لأسباب سیاسیة 
شعراء الجزائر في تلك عمم شعر الشكوى على معظم ثم . ) 2( والأحباب یختفون

الشكوى من الزّمان وأهله شائعة في الشعر الجزائري، ولا نكاد  "ن إ :فالالفترة ف
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مهما كان الغرض نجد قصیدة لشاعر دون أن یضمنها شیئا من هذا المعنى، 
ذي كان یتناوله نوعا من الشكوى انتشرت عند بعض الشعراء  سعد االلهفرد أو . )1( "الّ

الجزائریین، وهو الشكوى إلى االله، حیث یلجأ الشاعر إلى ربه دون الناس، ومن 
  :أبرز القصائد في هذا المعنى قصیدة المنداسي في تقلبات الزمان، التي یقول فیها

نْ لـان افهذا زم     ُ ــــــــــــاه من السّ وفي قلب مـــــا كَنــى      كَ بالرِّضلمكرِ مَ   مــ
ـي جَنَـادِلُ     ــأنَّ قوافِي الشعكــ     رمِيوكَفُّ الزمـ  رِ مِنـــِّ   )2(ـانِ منجنـــــــــیقٌ بها یَ

ستشهد الناقد بهذه الأبیات عن سبب هجرة المنداسي من الجزائر ساخطا او 
تأویلا  نجده هنا یطبق طریقة المنهج التاریخي فأعطىو . )3(بالمغرب واستقراره
إذ تعتبر القراءات الذاتیة للنّصوص  ،)لعلّ (ـ ل هوهو ما یبدو في استخدام ،اشخصی

الأدبیة ضرورة وخطرا في الوقت نفسه على النقد التاریخي وما یصل إلیه من 
حیث یصف هذه  ،نفسه )لانسون(عن ) محمد مندور(حقائق، وهذا ما ینقله 

ها ها  خاصیة من خصائص المؤلَّف الأدبي الاستجابات بأنّ لكن من یؤكد أنّ
ها دقیقة، بل إنّ هذا فیه الكثیر من الشكوك والكثیر  - یقول لانسون -صحیحة وأنّ

وقد سادت هذه التأویلات . )4( من الصعوبة في الجمع بین الدقة والأهواء الخاصة
ویعتبرها لانسون من . أصحاب الدراسات النقدیة التاریخیةالذاتیة عند الكثیر من 

  .صعوبات الدراسات النقدیة الأدبیة ذات المنهج التاریخي

                                                             

  .298ص. السابق المصدر  (1)
  .ص ن.، نقلا عن المصدر السابق7382المكتبة الملكیة بالرباط، رقم   (2)
  .299ص. 2تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله  (3)
، نهضة "لانسون"لـ  النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة: محمد مندور: ینظر  (4)

  .301ص. 1996، القاهرة، مصر، 1مصر، ط



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول   جهود أبي القاسم سعد االله في النقد النظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

91 
 

  :م1954إلى م  1830الشعر الجزائري من  حركة ـــ ب     
تاریخ الجزائر (تناول سعد االله الشعر الجزائري في هذه الفترة في موسوعته       
مما  راسة في مائة وثمانٍ وخمسین صفحةالثامن، وقد جاءت الدفي الجزء ) الثقافي

یمكن ، و ذه الفترةناقدنا واقع الشعر خلال هیبین الاستفاضة الكبیرة التي عالج بها 
ل تناول فیه الناقد الشعر الفصیح  ذي سار على " تقسیمها إلى قسمین، الأوّ الّ

فیه الشعر الملحون أو ما ، والثاني تناول )1( "قواعد اللغة وطبق مبادئ العروض
ذي خرج عن هذه القواعد والمبادئ وعبر بالدارجة  "سماه بالزجل، أي  ذلك الّ

أما الشعر المكتوب بالفرنسیة فلم یدرجه ضمن . )2( "وتوجه عادة إلى العامة
، في حین )الشعر المكتوب بالفرنسیة(الفصیح ولا ضمن الدارج، بل تركه بتسمیة 

ذي لم أدرج الشعر البربري ض من الشعر الدارج، مما یؤكد رأي سعد االله الثابت الّ
غة وأثرها في تصنیف أي  - یعتبرهاف الأدب المكتوب بها، یتغیر یوما في قضیة اللّ

غة ن ما كُتب باللغة العربیة مقوما أساسیا من مقومات الإنتاج الأدبي، فیرى أ -  اللّ
رى مهما كانت الظروف ، أما ما عداه فیأخذ تسمیات أخعربي شعر جزائري وه

وتعتبر هذه . والأسباب التي أدت إلى كتابته بغیر العربیة ومهما كان انتماء كُتَّابه
قدیة التي شغلت النقد الجزائري الحدیث وسنتعرض لها . القضیة من أهم القضایا النّ

  .بالتفصیل في الفصل الثاني من هذا الباب
 )م1954 - م1830( فترةهذه الأما عن الأغراض الشعریة المنتشرة في 

ها  ن الناحیة الثقافیة والأدبیة عن المرحلة السابقةلم تختلف كثیرا م فیرى سعد االله أنّ

                                                             

  .191ص. 8أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج   (1)
  .ص ن. المصدر نفسه   (2)
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حیث انتشر الشعر القومي والوطني، وزاد الحس الثوري عند الفرد الجزائري  لها
ذي اغتصب أرض الجزائر  فانتشرت المقاومات الشعبیة ضد الاحتلال الفرنسي الّ
آملا في جعلها جزءًا فرنسیا جغرافیا وثقافیا وسیاسیا، وزاد التحام الشعب حول 

إلا أنّه ظهر میدان  ،دة عند الشعراءمطالبه وحریته، لهذا فقد بقیت الأغراض المعتا
 الشعر الوطني، والشعر القومي(هو جدید من الشعر، جذب الشعراء والأدباء و 

فبدل الغوثیات والتوسلات، ومدح شیوخ الزوایا، جاء شعر التحرر " ؛ )والإسلامي
كما ذكر الناقد . )1( "من البدع والخرافات، والدعوة إلى الإسلام الصحیح والتضامن

ذي أصبح في هذه الفترة من الكمالیات التي انصرف عنها تر  اجع غرض الغزل الّ
وهذا طبیعي  الشعراء الجزائریون المشتغلون بوطنهم، فأصبح النظم فیه من العبث،

فقد باتت قضایا كبرى ومصیریة تشغل الشعب الجزائري وشعراءه وهي مواجهة 
ه فق"الاستعمار الفرنسي، مما جعل هذا الغرض یتراجع  نْظر إلیه على أنّ ُ د أصبح ی

 )2( " شعر العبث واللهو، وذلك غیر مقبول في وقت كانت البلاد في معاناة وشدة
لأن الظروف فرضت على الجزائریین السیر والتحرك الجماعي لا الفردي، والتوجه 

  .إلى القضایا والعواطف الجماعیة لا الذاتیة
 اللهسعد ا ایاه وأعلامه لدىالشعر الجزائري وقض دراسةلومن خلال تتبعنا 

نقف على دقته الكبیرة في الدراسة، حیث یستند فیها إلى  تواریخ ومناسبات عدیدة 
جاعلا إیاها نقاطا مفصلیة في تطور حركة الشعر الجزائري، وهذا لیس غریبا على 

وما ) م1850(ویقسم هذه المرحلة إلى ما قبل . الجزائرفي رائد النقد التاریخي 

                                                             

  .ص ن. السابق المصدر   (1)
  .ص ن. نفسه المصدر  (2)
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 طغیان الاستعمار الفرنسي) م1850(ـ لحیث شهدت الفترة السابقة بعدها، 
مدارس والمساجد وتشرید الطلبة، وتجهیله المجتمع الجزائري، من خلال هدم ال

ت حلقات الدرس وجفَّت ینابیع المعرفة، كما هاجر عدد من " فجفل العلماء وخلَ
عثماني، رثى الأدباء وسكت الآخرون، وكل من بقي یتكلم من شعراء العهد ال

ذین حطن وحاله، أمثال مالو  مد بن الشاهد، والأمیر عبد القادر، وابن التهامي، الّ
ونلاحظ هنا أن سعد االله لا یتوان في . )1( "1850اختفى جیلهم مع حلول سنة 

بالظروف السیاسیة، وهذا ) م1850(تفسیر وتعلیل تراجع الشعر في فترة ما قبل 
ذ   .ي في هذه الدراسةعر الجزائر ي یمارسه على الشمن صمیم النقد التاریخي الّ

التاریخي لفترات الشعر  حسب تقسیم سعد االله ثانیة ـــــوتمتد المرحلة ال
قسمها إلى ثلاث مراحل؛ الأولى من ، )م1954(إلى ) م1850(من  ـــــ الجزائري

شها عاظروف السیاسیة والثقافیة التي ربطها أیضا بال، و )م1880(إلى ) م1850(
من ضحالة التعلیم وانتشار الأمیة وفرنسة المدارس  ،الجزائریون البسطاء والنخب

وهو ما یراه سعد االله قد أدى إلى تراجع الشعر الفصیح . التي نجت من الهدم
ذي یتلاءم مع الظروف آنذاك، حیث أصبح الشعر الدارج  وانتشار الشعر الدارج الّ

ذي یعبر عن ألمه راء شعأي  -  تذمره، فهؤلاء الشعراءو  سجل الشعب الجزائري الّ
ذین سجلوا الملاحم ووصفوا الطبیعة والصید والمرأة "  - لهجات الدارجةال هم الّ

ذین مدحوا أبطالهم من المجاهدین، وبكوا  والمآسي التي تعرض لها الشعب، وهم الّ
  )2(".أبناءهم ورفاقهم من الشهداء

                                                             

  .193ص. 8ج  أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  (1)
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، وفیها )م1919(إلى ) م1881(فحددها الناقد من  الموالیةأما المرحلة 
علیم الت قدر معین من الصحف وانتشار بعض انتعش الشعر من خلال ظهور

وما میز هذه الفترة . شور الخنقيعالعل أشهرهم وظهور عدد من شعراء الفصحى 
ذي  -في تقدیر سعد االله  -  ابو ضر كان مهو تحدي الشعراء للسجن الفرنسي الّ

على الشعب الجزائري وعلى ثقافته، فنشروا إنتاجهم الأدبي خارج الوطن في 
  .المجلات العربیة وبخاصة في المشرق

) م1954(إلى ) م1920(فتبدأ من  لأخیرة في هذه الفترةا المرحلة اأم
 وحیث ظهر العدید من الشعراء مختلفعتبرها سعد االله أخصب الفترات إنتاجا، او 

، ویعید سعد )مفدي زكریا(و) محمد العید(على رأسهم  ،جیاتالمشارب والإیدیولو 
ذي انتشر على ید  ) عبد الحمید بن بادیس(االله هذه الخصوبة إلى انتعاش التعلیم الّ

وكذلك عودة بعثات الطلبة من المشرق  ،من خلال جهود جمعیة العلماء المسلمین
  .والمغرب، بالإضافة إلى ظهور الصحف

صنف هذه الفترة إلى ثلاث مراحل أساسیة معتمدا إذن نلاحظ أن الناقد 
والذي قد یدل  ،في إثبات التواریخ تتبعا متوالیا ودقیقاالمنهج التاریخي، حیث نجد 

 عن ثقافة الجزائر وجهود علمائها من جهة على غایة سعد االله الرامیة إلى التنقیب
كما نجد أن  ،هاتلك الثقافة والجهود التي كان المستعمر الفرنسي یهدف إلى طمس

من تاریخ زائف عن  الاستعمار تصحیح ما نشره وروَّجهمن أهداف سعد االله أیضا 
ومن جهة أخرى فهو جهد بقدر ما یحمل . الثقافة الجزائریة بما فیها الشعر والنثر

باعتباره تمهیدا لازما  ،من ملامح الدراسات التاریخیة یحمل أیضا أهمیة عظیمة
  .الفنیین )التحلیل والتقویم( من حیث للدراسة النقدیة للنصوص
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ذا كانت هذه الدراسة التاریخیة لتطور حركة الشعر في الجزائر یراها  وإ
البعض تُغیّب البنیة الفنیة للعمل الأدبي وترهق الدارس، إلا أن سعد االله قد قدم 

إذ لا یمكن أن ندرس . ریخیا وحضاریا وثقافیامن خلالها خدمة للشعب الجزائري تا
 جزئیات ولا یمكن أن نعرف ،وجذور تحركه الموروث الموجود ما لم نعرف حقیقته

ولأن سعد االله یدرك جیدا أن  .الحقیقة دون معرفة تاریخها الحقیقي لا المزیف
ن معرفة تاریخ  العمل الأدبي ودراسة العوامل المحیطة والمؤثرة فیه غیر كافیی

نجده ینتقل بعد ذلك للحدیث عن النّصوص الشعریة وما  فإننا للعملیة النقدیة،
ه یجمع ) محمد مندور(ى لا ینطبق علیه وصف میزها شكلا ومضمونا، حتّ  بأنّ

ه ) مندور(المواد الأولیة ثمّ لا یقیم البناء، حیث یقول      واصفا النقد التاریخي بأنّ
لا كنا كمن  تمهید للنقد الأدبي، تمهید لازم"  ولكنه لا یجوز أن نقف عنده، وإ

إلى دراسة  سعد االله عمدهكذا و . )1( "یجمع المواد الأولیة ثمّ لا یقیم البناء
ذي تتبع حركته   وتطوره وتأثره بالسیاقات المحیطةالخصائص الفنیة لهذا الشعر الّ

القصیدة العمودیة هي التي ظلت : " فیقول ،مبتدئا بالحدیث عن القصیدة العمودیة
تمیز الشعر خلال مراحله الثلاث، فالوزن والقافیة، والمحافظة على مصراعي 
البیت، وحتّى البدایة بالغزل أحیانا وتعدد الأفكار في القصیدة الواحدة، كلّ ذلك 

  .)2( "مما كان یمیز شعر هذه المراحل

                                                             

  .129ص. دط ، الفجالة، القاهرة، د ت في المیزان الجدید، دار النهضة،: محمد مندور  (1)
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 )1( "الأسلوب الشعري والأغراض غیر واردالتجدید في  "ى ناقدنا أن أر كما 
ن لم یكن التجدید  إلا أن هناك بعض الجزئیات التي جدد فیها الشعراء، حتّى وإ
كلیا في الأسلوب، كالتجدید في استعمال الرمز والإیحاء والمصطلحات والألفاظ 

ذي اعتبره الناقد مجددا، وكذلك شعر مفدي زكریا) محمد العید(مثلما كان عند   الّ
 .)2("والتمرد العاطفي ،وقعقعات السلاح ،جلجلات الثورة"من خلال ) م1950(بعد 
، مستشهدا بشعرهم على )العقون(جلواح و(و) رمضان حمود(ى أشعار ر إلاشأكما 

تطور الشعر في بعض جوانبه، وطرق معالجته لقضایا الشعب ووقوفه في وجه 
عمودیة في الجزائر في هذه الفترة الاستعمار، ثمّ أكد  الخروج على نظام القصیدة ال

من خلال استعمال القطع القصیرة  وذلك ،الشعر الجزائري اللاحقة من تاریخ 
  .وتعدد القوافي واستعمال الموشح

قدي في تقویم النّصوص  كل هذه الأحكام النقدیة تبین جهد سعد االله النّ
ن لم تكن أحكاما معمقة ها وقفت على الخصائص  ،الشعریة الجزائریة حتّى وإ إلا أنّ

أما المضمون فقد . العامة لهذه القصیدة الجزائریة من ناحیة الشكل والبناء الفني
فأورد الموضوعات والأغراض التي  ،فصّل فیه سعد االله فیما بعد تفصیلا دقیقا

إسهاب وذلك في ) م1954و  م1830(میزت الشعر الجزائري في فترة ما بین 
الشعر ( ن كانت عمیقة وموسعة؛ فتطرق لــین أن دراسته للمضمو مما یب ،))3كبیر
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  .ص ن. المصدر نفسه   (2)
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والشعر  ،والإصلاحي وشعر المدح والرثاء ،والشعر الإسلامي ،والسیاسيالدیني 
والهجاء والشعر  ،ر التمثیلي والأناشید وشعر الفخروالشع ،الإخواني والشعر الذاتي

  .)1( الشعبي وكل الأغراض التي قیل فیها الشعر
إلى نقطة مهمة نراها تمثل موضوعیة سعد االله وجرأته  سعد االلهكما أشار 

في التمرد على عمود ) رمضان حمود (وتحرره من عقدة الأنا، حیث أكد أسبقیة 
وهذا لا یعني أن الشعراء لم یستعملوا قوالب شعریة : " الشعر في الجزائر قائلا

نوعا من الشعر الحر أو  أخرى غیر القصیدة العمودیة، فقد كتب رمضان حمود
قاد الجزائریین وغیر الجزائریین  الذین . )2( "المتحرر وهذا رغم آراء العدید من النّ

ل من تمرد على القصیدة العمودیة في الجزائر في قصیدته  اعتبروا سعد االله  أوّ
في دراسته لشعراء المدرسة ) محمد الطمار(حیث یؤكد ذلك  ).طریقي(المشهورة 
ومن البدیهي أن نبدأ في دراستنا هذه بأول المقدمین : "فیقول ،الجزائرالحرة في 

عمر (، كما نجد الموقف نفسه عند الناقد )3( "علیه وهو الأستاذ أبو القاسم سعد االله
ت ) بن قینة عَ ل تجربة تجدیدیة ناضجة مؤكدا) طریقي( ةقصیدعندما ینْ     أنها أوّ

ل القصیدة الجزائریة قد بدأت على ید أن التجربة التجدیدیة الناضجة في شك" 
  )4(".شاعر آخر هو أبو القاسم سعد االله
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سعد االله تأثر الشعر الجزائري بالشعر الفرنسي نفیا قاطعا، معتمدا  ىثم نف
أن كبار شعراء العربیة مثل عاشور الخنقي " على دلائل وقرائن علمیة، باعتبار 

وأحمد سحنون لم یكونوا یعرفون الفرنسیة  ،ومفدي زكریا ،ومحمد العید ،والدیسي
، فهل بعد ذلك "دنمحأو محمد "و "وإسماعیل أزیكی"وكذلك شعراء البربریة أمثال 

 .)1("یمكن الحدیث عن تأثر الشعر الجزائري بالشعراء الفرنسیین
الجزائري والفترات التي مر بها وكذا بعد هذه الدراسة والتصنیف للشعر 

لدواوین أهم الشعراء الجزائریین الذین عد االله إحصاء قدم سخصائصه الفنیة، 
طوا هذه الفترة، حیث تعرض لدواوین مطبوعة وأخرى مخطوطة وأخرى لم یعثر نشّ 

نها في فهارس المكتبات، مما جعله یقدم بیبلیوغرافیا مهمة جدا یو اإلا على عن
بفترات وبخاصة تلك النصوص المرتبطة . لدارسي الشعر الجزائري قدیمه وحدیثه

ضاع الكثیر من إنتاج شعرائها، فأصبح من الصعوبة على  والتي ،زمنیة قدیمة
الدارس الوصول إلى ذلك التراث المتناثر في المخطوطات والمجلات داخل الوطن 

ولم یورد سعد االله هذه الدواوین بصورة عشوائیة، بل اعتمد ترتیبا منهجیا . وخارجه
مما  .)2("لى الترتیب الزمني كلما أمكن ذلكسنلجأ إ: " خاضعا للزمن، حیث یقول

   .دراسته النقدیة سعد االله في هذهعتمدها ایوضح المنهجیة العلمیة التي 
ها وبتاریخ صدورها، أو باالله ثلاثین دیوانا شعریا، عرف  لقد أورد سعد

الحصول  دائما لهمحتواها قدر الإمكان، حیث لم یتسن بتحقیقها، وبصاحبها و 
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قام سعد االله بتصنیف هذه الدواوین التي  .)1(ومع كل الدواوین وماتعلى كل المعل
في وقد اعتمد اختلفت موضوعات قصائدها بین الدیني والسیاسي والاجتماعي، 

عبد االله ( :لعلى نقاد آخرین مثبعض الدواوین لم یطلع علیها الحدیث عن 
ئري، یقول سعد الذي قدم هو الآخر جهدا كبیرا في دراسته للشعر الجزا) ركیبي

ركیبي في دراسته للشعر الدیني مجموعة من الدواوین لم نطلع وقد ذكر : " االله
وأننا أضفنا إلى المجموعة ما عرفناه من مصادر ... علیها، فلنكتف بذكرها هنا

 سعد اهللالذي بذله  الشاق نتبین الجهد هذه الدراسةمن خلال . )2(" أخرى 
والصعوبات التي واجهته لیصل إلى جمع هذا التراث الأدبي الجزائري، ولم یكتف 

  .بذلك بل قدم رأیه النقدي فیما استطاع الحصول علیه من نصوص وقصائد
كما نلاحظ على دراسة سعد االله لهذه الدواوین الشعریة أنها كانت مطولة 

تبع حیاته وثقافته حیث یفصل في دراسة الشاعر الواحد فیعرفه ویت ،ومستفیضة
وخصوصیاته وعلاقاته ومشاركته في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، ویربط كل هذا 

سانت (منهج متأثرا في ذلك ب ،بالإنتاج الشعري للشاعر وموضوعات هذا الشعر
 عرقال، و ةبیئال(:هي رجع فیه العناصر الفنیة إلى نظائر لهاأالطبیعي؛ الذي ) بیف

فیعتبر الشاعر ولید بیئته و هي مرجعه، مما یجعل شعره متأثرا ومرتبطا  ،)زمانالو 
عاشور (ن ند سعد االله عندما یتحدث عن دیواوهذا ما نجده ع. حتما بتلك البیئة

، حیث خصص )راف على فضل عصاة الأشرافمنار الإش(المعنون بـــ ) الخنقي
ناة الشاعر وسجنه ذكر أقسامه وقصائده وتاریخ نظمها ومعاله عشر صفحات، ف

                                                             

  م یطلع الناقد على كل الدواوین، حیث یخبرنا أن هناك بعض الدواوین عثر على عناوینها فقط في ل  (1)
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إلى غیر ذلك من الأحداث الشخصیة الخاصة ، )1( ...من طرف الفرنسیین
  .بالشاعر

تعرض سعد االله لأغراض الشعر الجزائري في وفي دراسته للشعر الجزائري 
، مفصلا ومستشهدا بالكثیر من )م1954(إلى ) م1830(الفترة الممتدة من 

إلا أنه یمكننا الملاحظة أن  .هذه الفترة ریة لشعراء مثلواالقصائد والمقاطع الشع
هذه الدراسة تتقاطع في بعض أجزائها مع دراسات أخرى للناقد، كدراسته للشاعر 

خصص له كتابا بأكمله بعنوان  لیفة ولشعره وأغراضه، وهو الذيمحمد العید آل خ
   ).محمد العید آل خلیفة ــــ رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث(
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  :الفصل الثاني
  نقدية في فكرالقضايا  ال أهم

  .أبي القـاسم سعد االله  
         
  .تمهید – 1           

  .من قِبل جزائریین الأدب المكتوب بالفرنسیة - 2

  .عند أبي القاسم سعد االله قضیة الشعر الحر - 3              

  .عند أبي القاسم سعد االله ماهیة الأدب الملتزم - 4
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 النقد بین النقدیة )االله سعد القاسم أبو( جهود تنوعت لقد :تمهید - 1     

 جدلا مثلت التي النقدیة القضایا بعض في والخوض التطبیقي والنقد النظري

 عن ناقدنا یبتعد فلم .العربیة وأ الجزائریة النقدیة الساحة في سواء النقاد، بین

 على ترتكز نقدیة ورؤى آراء له كانت بل والنقدیة، الفكریة الصراعات هذه

 في لالتزاما وقضیة الحر، الشعر قضیة القضایا هذه أهم ومن .راسخة مبادئ

 .الفرنسیة باللغة جزائریون هبكت الذي الأدب قضیةو  الأدب

 ولا مصنفة غیر كتبه من مجموعة في مبثوثة هذه الناقد أراء جاءت وقد     

 سوف لهذا .المنفردة والآراء والحوارات المقالات بین تنتشر هي بل مرتبة

  .تحتها تندرج التي القضایا حسب ونصنفها نجمعها أن نحاول

بل من بالفرنسیة المكتوب الأدب -  2       :جزائریین قِ

 ،الجزائري والنقد بالأدب الخاصة النقدیة القضایا من القضیة هذه تعتبر     

 أدبا لاعتباره مؤید إلى انقسموا حیث ،النقاد بین الجدل من الكثیر أثارت وقد

 أن رغم فرنسیا أدبا أو ،جزائري غیر أدبا واعتباره  لذلك معارض وبین جزائریا

 الذي )االله سعد القاسم أبو( الجزائري الناقد هؤلاء ومن .جزائریة موضوعاته

 في الفرنسیین أحلام زادت الجزائر في الطویل الفرنسي الوجود نتیجة أنه یرى

 الأرض على سیطرت بعدما الجزائریة والثقافة الفكر على السیطرة

 ظهرت حیث ،الأولى العالمیة الحرب بعد الرغبة هذه وظهرت ،والممتلكات
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 وذلك الفرنسیة الثقافة بوتقة في للانصهار الجزائریة المثقفة الأوساط من دعوة

 وتمظهرت .التقلیدیة الشرقیة حضارتها من رالجزائ تعانیه الذي النقص لتغطیة

 الأدباء من طائفة ظهرت حیث الثانیة العالمیة الحرب بعد بوضوح الدعوة هذه

  .)1( غربیة كلها واتجاهاتهم وسائلهم لكن جزائریة تجربتهم كانت والمفكرین

 عتبرها إذ ،بالفرنسیة المكتوب الأدب من ثابتا موقفا االله سعد قفو  قدو       

 عن ویعبر وطنیة ولغة جزائریة بأیادي المكتوب الجزائري الأدب عن مختلفا

  اللغة فرنسي الأدب هذا صنفف ،وأحلامه وهمومه الجزائري لشعبا قضایا

 الثاني الصنف أما ،فرنسیون كتبه وآخر جزائریون كتبه أدب صنفین؛ إلى

ن خالصا فرنسیا هعدَّ ف  .)(كامو ألبیر كتابات مثل ،الجزائر في صُبغ كان وإ

 مولودو  یاسین كاتب :أمثال جزائریون بهكت الذي وهو الأول الصنف أما

 لمقاییس االله سعد ضعهخأف ،دیب ومحمد جبار وآسیا حداد لكوما فرعون

 الوطنب الأدب علاقة وهو معین لمقیاس إخضاعه یجب " أنه ىأر  إذ ،دقیقة

 فمن ،العربیة هي القومیة الجزائري الشعب لغة نإ مثلا قلنا فإذا ،والقومیة

 قومي غیر أدب هو قائله كان ومهما اللغة هذه بغیر مكتوبا أدبا أن البدیهي

                                                             

، الجزائر 03حلة، عالم المعرفة، طالر تجارب في الأدب و : د االلهسع القاسم أبو :ینظر  (1)
 .175 ص 2009

)( سنة بالجزائر موندوفي قریة في كامو ألبیر ولد )من .اسبانیة أم و زراعي عامل أب من )1913 
   ).الطاعون، السقوط، الغریب( الأدبیة أعماله أهم
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ــ القومیة في أساسیا جزءا تشكل لا اللغة نأب قلنا إذا أما ـ ــــ اعتقده لا وهذا ــ  ـ

 الأدب هذا ناقدنا خرجأ وبالتالي .)1( "قومي الأدب هذا نأب نقول أن فیمكن

 بها تُكتب التي اللغة  أهمیة مندور محمد ؤكدوی .القومي الأدب مفهوم من

 باللغة ویكتب كتب ما كل عربیا أدبا نسمي إننا " :یقولف ،تصنیفها في الآداب

  .)2("العربي الجنس یكتبه ما كل لا ،العربیة

 عمقا أكثر أخرى نظرة قدم قد ،القضیة هذه مناقشته في االله سعد ونجد     

 )جزائري( مصطلح ،مهمین مصطلحین بین قفر  حیث ،السابقة الآراء من

 رضأ في ولد جزائري أدب أي اعتبار كنیم أنه رأى إذ ،)قومي( مصطلحو 

 أما ،اللغة ألماني أو انجلیزي أو فرنسي كان سواء ،یاجزائر  أدبا الجزائر

 العربي الأصل وحدة في عناصرها تتجلى إذ آخر؛ شيء فهي العربیة القومیة

 ونزوعهم وآمالهم وآلامهم المشترك وتاریخهم العرب وماضي اللغة ووحدة

 من أدب أي اعتبار یمكن لا هذاول .)3(وشعوبهم أقطارهم وحدة نحو الشدید

 تبعا القومیة الروابط هذه أقوى العربیة اللغة ربطة " إذ قومیا الآداب ههذ

                                                             

  .182 ص .الرحلة و الأدب في تجارب :االله سعد القاسم أبو  (1)
   .83ص .1967 .لبنان، بیروت ،الأدب الجزائري المعاصر، المكتبة العصریة: مد خضرمح سعاد  (2)
العالیة، جامعة الدول   الاتجاه القومي في الشعر المعاصر، معهد الدراسات العربیة: عمر دقاق (3)

  .560ص. 1961العربیة، مصر، 
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 العرب شعوب بین التفاهم وأداة المبین القرآن ولسان العریق التراث لغة لكونها

  .)1("أقطارهم اختلاف على

 الأدب تشجیع أن عتبراف ،إلیه ذهب فیما ناقدنا ركیبي االله عبد یدأو      

 فأجهزة " :فیقول رنسيالف للأدب تشجیع هو إنما بالفرنسیة المكتوب الجزائري

 الفرنسیة الثقافة أن لتظهر الفكرة هذه روجت قد الفرنسیة الثقافةو  الإعلام

 واحتفلوا ...شر كله یكن لم الاستعمار وأن الجزائر في بارزین كُتابا خلقت

 ولكن الجزائریین لتفوق تقدیرا لیس التشجیعیة الجوائز لهم وقُدمت بكُتَّابه

  .)2( "الفرنسي الأدب وتشجیع للدعایة

 من الساحة تخلُ  لم ،النقاد وبعض االله لسعد الواضح التوجه هذا ظل في     

  بالفرنسیة المكتوب الأدب على عینالمداف الاشتراكیة دعاة من آخر فریق

 في الجزائري الشعب واقع عن بصدق یعبر ،قومیاو  جزائریا أدبا فیعتبرونه

 جانب إلى قویا سلاحا كان بها التعبیرو  الفرنسیة إتقان وأن ،الظروف قسىأ

 بین فرقا ترى لا التي ،"خضر محمد سعاد" الناقدة ،هؤلاء ومن الثوار سلاح

 :فتقول ،بالبربریة كتب وآخر بالفرنسیة كتب وآخر بالعربیة كتب جزائري أدب

ذا "  أو الفرنسیة باللغة أدب أو العربیة باللغة أدب عن ورید الحدیث كان وإ

                                                             

  .561ص. السابقالمرجع  (1)
  .199 ص .الحدیث الجزائري النثر تطور :ركیبي االله عبد  (2)
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 اللغات بهذه تتكلم منفصلة آدابا هناك أن ذلك یعني فلا ،البربریة باللغة أدب

 المختلفة الشعب فئات ساعدت متكاملة وحدة یكون الجزائري الأدب إن بل

 كأداة یستخدم أن الخاصة الموضوعیة الظروف علیه فرضت كما خلقه على

 إذ ،إلیه ذهبت ما بعض في الناقدة نخالف وقد .)1( "تلك أو اللغة هذه للتعبیر

 والحدود غویةلال الحدود مقوماتها أهم من إلیها ینتمي هویة من أدب لأي بد لا

 الوحید حدِدالمُ  هو الموضوع یكون أن یمكن فلا .التاریخي والانتماء القومیة

لا ،الإبداع ةلهوی  الیهودي الاضطهاد عن تتكلم قصیدة كل نااعتبر  وإ

 یقیاأفر  جنوب في العنصري التمییز عن كتب ومن ،فلسطینیا أدبا للفلسطینیین

   .یاإفریق جنوب إلى ینتمي أدبا كتب إنما

 الحدیثة وتوجهاته الفرنسي بالأدب التأثر هذا أن الناقدة تعتبر ا كما     

 إلى وقوفه من قوته مدیست اتجاها فأنتج الجزائري الأدب طور إنما ولغته

 بالخبرات الغنیة التقدمیة الواقعیة من خصائصه ویستمد " الشعب جانب

 معه یقیم ،تقدمي فرنسي أدب وخبرات وتجارب منتصر شعب وتجارب

 وتدعو الاشتراكیة تبني شعوب بخبرات غنیة تجاربو  بل خصبة علاقات

 الإصلاحیة بالمبادئ المتأثرو  بالعربیة المكتوب الأدب عكس ،)2( "للسلم

 تحاول التي بالرجعیة سیلتزم بالطبع اتجاها " تراه الذي ،القدیم العربي والتراث
                                                             

  .83 ص .المعاصر الجزائري الأدب :خضر محمد سعاد  (1)
  .84 ص  .نفسه المرجع  (2)
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عتبر لا إذ ،ضعیفا الطرح هذا ویبدو .)1( "الظافرة الثورة مسیرة توقف أن ُ  ی

 المكتوب الأدب أن كما ،الجزائري للأدب والمهم الوحید الرافد الفرنسي الأدب

 بل ،الثورة أثناء الجزائري الشعب واقع عن رعبّ  الذي الوحید یكن لم بالفرنسیة

 الشعب رافق الذي ،بالعربیة المكتوب الأدب أمام اجد صغیرة نسبة مثل

 النصوص خلال من سواء ،الفرنسي الاضطهاد ضد نضاله طیلة الجزائري

 وأدباء  لشعراء الكبیر العدد من ذلك على أدل ولیس .النثریة أو الشعریة

 یةونثر  شعریة أدبیة روائع في روافعبّ  ،للكتابة لغة العربیة اتخذوا الذین الجزائر

 ووطن واحد هدف حول الجزائریین وجمعوا ،انتصاراته و نضاله و شعبهم عن

 رالتیا أو بادیس ابنو  العید كمحمد  الإصلاحي التیار في سواء ،واحد

 بوشوشي والطاهر العقون الكریم وعبد االله سعد القاسم كأبي التجدیدي

 على فُرضت الفرنسیة أن یرون الذین النقاد رأي نؤید وقد .السائحي والأخضر

 أو لغة جهل مهما الكاتب أن المؤكد فمن " ،الاستعمار فترة في الجزائریین

 التسلط من قرنال وربع قرن خلال نفسه یعزل أن یستطیع لا المستعمر ثقافة

  .)2( "وطنه على الأجنبي الحضاري

 اللغة على الأجنبي الحضاري التسلط هذا أن إلى ذهب فقد االله سعد أما     

د والثقافة والعادات والتقالید  بكل للتأثر رفضا عنه نتج إذ ،عكسیة فعل ردة ولّ
                                                             

  .ن ص .السابق المرجع  (1)
  .182ص .والرحلة الأدب في تجارب :االله سعد القاسم أبو  (2)
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 ولد أنه اقدةالن ترى كما لا .اللغة بینها من التي الحضارة هذه مقومات

 وسیلة هي بالفرنسیة الكتابة تكون أن ناقدنا ىنف كما .والتبعیة الاستسلام

 منها التحرر عكس تقوقع الفرنسیة اللغة في الانحصار عتبرا بل ،العالمیة

 المكتوب الجزائري الأدب یجعل مما ،بالعربیة الكتابة ثم اللغات بكل والقراءة

 مرتبطة فالعالمیة .)1( بالفرنسیة المكتوب الأدب من عالمیة أكثر بالعربیة

 .الفرنسیة باللغة لا الواسعة الإنسانیة بالتجربة

 نتیجة علیهم ضتفُرِ  الفرنسیة بأن الكتاب هؤلاء تحجج یخص فیما أما     

 علیهم ورد واقعي غیر وادعاء تهربا ذلك االله سعد عتبراف ،الاستعمار ظروف

 في یشعر كان جزائري كل أن لاشك " :قائلا ،وموضوعیة وواضحة حادة بنبرة

 فرضا علیه ضترِ فُ  قد كثیرة أشیاء وأن مضطهدا كان أنه الأوقات من وقت

ذا الاستعمار، عهد طیلة ذلك كان وقد اللغة بینها من  معنى هو فذلك شئتم وإ

 إذن فرضا، علیه مفروضة حیاة یعیش أنه المواطن یشعر أن أي :الاستعمار

 ومن الجنسیة من محرومین كنا فقد التاریخیة، الناحیة من صحیح القول هذا

 العهد ذلك ولكن السیادة، عناصر من ذلك وغیر الثقافة ومن المواطنة حق

 نوافق فنحن لهذا ،)2( "بالسیادة یتمتع مستقل بلد فنحن انتهى قد نظري في

 جزائري مواطن أي وعلى بالفرنسیة للكتابة داع یبق فلم االله، سعد رأي
                                                             

  .180ص .السابق المصدر :ینظر (1)
  .181ص .نفسه المصدر  (2)
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 أبعد إلى االله سعد ذهب بل .وطنه لغة تعلم في یجتهد أن ،ابتّ الكُ  وبخاصة

 الیوم یعودوا لم بأنهم " صفهمو ف الفرنسي لأدبا یمثلون عتبرهماو  ذلك من

نما الجزائري، الأدب یمثلون  "لادناب في والفرانكفونیة الفرنسي الأدب یمثلون وإ
 من أنفسهم بالفرنسیة یكتبون من بعض عند الضیق هذا نلمس كما .)1(

 یعتبر حیث شعبهم، وخواطر خواطرهم عن للتعبیر اللغة لهذه استعمالهم

 :یقولف له مأساة الفرنسیة للغة ستخدامهما بأن )حداد مالك( الجزائري الكاتب

 إذا جیدا تفهمني أن یجب صدیقي، یا الشاعر أنا بالفرنسیة أغني الذي أنا "

 یكون أن الاستعمار أراد لقد ذلك، الاستعمار أراد لقد تثیرك، لغتي كانت ما

 مولود( ىنف حین في .)2( " بلغتي أعبر أن استطیع ألاّ  النقص، هذا عندي

 كلغة الفرنسیة یستعمل عندما نفسه عن النقص الجزائري الكاتب )معمري

 باللغة نكتب لأننا بالضیاع نشعر وأن نبكي أن یجب لا " :فیقول كتابة،

 نقص عقدة بأیة أشعر لا الفرنسیة باللغة كتبت إذا شخصیا فأنا الفرنسیة،

 لعواطفه ترجمة بعملیة یقوم إنما بها یكتب التي اللغة كانت مهما فالكاتب

 أكتب اذافلم عربي أنا تقول لأن ضرورة أیة هناك توجد ولا ...وأفكاره

  .)3( " الجزائریة للثقافة ثروة إنها بل فرصة هذه نإ أقول إنني ؟ بالفرنسیة

                                                             

  .23ص .1990 قضایا شائكة،: القاسم سعد االله أبو (1)
  .89ص .المعاصر الجزائري الأدب :خضر محمد سعاد (2)
  .90ص .نفسه المرجع (3)
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 بالفرنسیة الكتابة مارسا كاتبینل المتناقضین لاعترافینا نذیه وأمام     

 أو الفرنسیة في لیست المشكلة أن التأكید خضر محمد سعاد الناقدة تحاول

 واقع عن التعبیر عن مقدرتها عدم أو اللغة هذه مقدور في بل ،العربیة

 فلا ،قالت ما على الناقدة نوافق أن یمكننا لا وطبعا .)1(الجزائري الشعب

 الشعب واقع عن تعبر أن یمكن الفرنسیة اللغة أن أبدا نتصور أن یمكن

 عن لیس عبرت التي العربیة اللغة من وأدق أحسن القاسیة وظروفه الجزائري

 عامة الإنسانیة ومستقبل وواقع ماضي عن بل فحسب الجزائري الشعب واقع

  .قاطبة للبشریة الموجه النص ولغة البیان لغة إنها القرآني، النص في وذلك

 ومبررا موضوعیا كان ،االله سعد موقف أن نلاحظ أن یمكن الأخیر وفي      

 الإسلامو  العروبة، :هي ،ثابتةال الذاتیة مبادئه من نطلقوا ،والمقارنات بالحجج

 عن الوطنیة نفى حیث آرائه بعض في حادا جعله مما ،لقومیةوا الوطنیةو 

 الشعب عن روائع أبدعوا أنهم رغم الفرنسیة باللغة یكتبون الذین الكتاب هؤلاء

دیب  محمد )ثلاثیة( في نجده ما ووه ،وآلامه وصموده وكفاحه الجزائري

 لم والدقیق الثابت موقفه رغم االله سعد أن نلاحظ كما .یاسین لكاتب )نجمة(و

 یسمیه مرة فنجده ،بالفرنسیة المكتوب الأدب هذا تسمیة في یحسم أن یستطع

  .فرانكفونیا ثم ، فرنسیا أدبا أخرى مرة ویسمیه قومي غیر جزائریا أدبا

                                                             

  .89ص .السابق المرجع (1)
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  :االله سعد القاسم أبي عند الحر الشعر قضیة -  3    

 منذ العرب النقاد شغلت التي القضایا أهم من الحر الشعر قضیة تعتبر      

 بین اختلفوا إذ العشرین، القرن من الأربعینیات نهایة في القصیدة هذه ظهور

 وتعریفه تسمیته في اختلفوا كما جدیدة، شعریة كظاهرة اله مؤیدو  رافض

  .العمودیة القصیدة ومنافسة البقاء على وقدرته

 في الملائكة نازك رائدیه مع العربي المشرق في الحر الشعر ظهر      

 )1947( سنة وذلك )حبا كان هل( قصیدة في والسیاب ،)الكولیرا( قصیدة

 جهودهم أن إلا ،الشعر في التجدید حاولوا آخرین بشعراء بقاسُ  قد أنهما رغم

 فتقول .ومؤیدوه رواده له الشعر في مذهبا تكون أن إلى ترق ولم فردیة بقیت

 الشعر حركة بدایة " :)الكولیرا( ةقصید كتابة في بقیتهاأس عن الملائكة نازك

 هي منه تنشر قصیدة أول نأو  نفسها، بغداد من بل العراق في كانت الحر

 وقع عن فیها وعبرت ،)م1947- 10- 27( في كتبتها التي الكولیرا قصیدتها

 "مصر ریف في الكولیرا ضحایا من الموتى عربات تجر التي الخیل أرجل
 إلى الحر الشعر كتابة في الریادة یرجع من النقاد من هناك أن إلا .)1(

 في ظهرت التي ،)حبا كان هل( قصیدته في وذلك السیاب شاكر بدر الشاعر

                                                             

 .1981، بیروت، لبنان، 06، دار العلم للملایین، ط المعاصر الشعر قضایا :الملائكة نازك  (1)
  .23ص
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 من بالعدید الشعر هذا  رفعُ  وقد .)م1947( سنة )ذابلة أزهار( دیوانه

 والشعر التفعیلة شعرو  المنطلق الشعرو  الحر، الشعر ( منها التسمیات

  .)الحدیث

 الإیقاع أساس هي التفعیلة أن تعتبر قناعة على الحر الشعر رواد اعتمد     

 فتجاوزوا الروي، أو القافیة أو البیت في التفعیلات عدد ولیس القصیدة، في

 والرتابة والصرامة الضبط ذلك على وتمردوا العربي الشعر عمود قواعد بذلك

و  " العمودیة، القصیدة في َ  شكله في عصریة سمة شعرهم یتخذوا أن إلا اوأب

 كانت بالعكس بل نهائیا، الخلیلیة الأوزان یرفضوا لم أنهم إلا. )1("ومضمونه

 والواقع " :الملائكة نازك تقول حیث الجدید توجههم علیه أسسوا لهم منطلقا

 القدیم العروض علم في متأملة نظرت أنها الشعر حركة فعلته ما ملخص فإن

 على المعاصر الشاعر یساعد تجدید إحداث على تفاصیله ببعض واستعانت

طالة التعبیر حریة  كانت إذن .)2("الحال مقتضى بحسب وتقصیرها العبارة وإ

 شكل عن للبحث مهما دافعا العربي الفرد یعیشها التي المعاصرة الظروف

 حیث كذلك، المضمون في بل فقط الشكل في التجدید یكن فلم جدید، تعبیري

 قصیدة إلى تحتاج العربي العالم في الجدیدة النضالیة والروح الثورة أن رأوا

 في ویتحرك الحسي، التفكیر طابع علیه یغلب الشعر أصبح فقد معها، تتلاءم
                                                             

  .12ص .ء المدرسة الحرة بالجزائرشعرا مع :الطمار محمد   (1)
  .65ص . قضایا الشعر المعاصر: نازك الملائكة   (2)
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 عینا علیه تقع لما والمرئي الواقعي والنقل الواقع عالم لا الوجدان عالم

   . )1(الشاعر

 من مجموعة إلى الشعر هذا ظهور )عبود شلتاغ( الجزائري الناقد رجعوأ     

آثارها  بعض ترجمةو  الأوروبیة الثقافات على العرب انفتاح منها الأسباب،

 إلى بالإضافة .الثانیة العالمیة الحرب بعد خاصة التأثر هذا ظهر وقد

 ملاءمتها وعدم وخطابیتها، العمودیة القصیدة موسیقى برتابة الشعراء إحساس

 وهذا .)2( التعبیریة الحریة من ممكن قدر أكبر تتطلب التي المعاصرة للتجربة

 مواكبة في بالقصور العمودیة القصیدة تتهم حیث الملائكة نازك تؤكده ما

 التعبیر عن القدرة عدمب الخلیل أسلوب متهمة .للشعراء الجدید التفكیر حریة

رادة المعاني عن وسهولة بإیجاز  القافیة أن " رأت كما . )3( الشعراء من  الــمُ

 صدور في لها حصر لا معاني ووأدت الكثیر أحاسیس خنقت قد الموحدة

 قصیدةال على وثورة رفضا أقل السیاب كان حین في .)4( "لها أخلصوا شعراء

 شعراء بدأه طریقا أكملوا -  الحر الشكل شعراء -  أنهم ویعتبر ،العمودیة

 حد إلى شبیها شیئا فعلنا إننا " :فیقول ،المهجر شعراء سلكه ثم ،الموشحات
                                                             

  .13ص .ء المدرسة الحرة بالجزائرشعرا مع :الطمار محمد :ینظر   (1)
  ، الجزائر1سة الوطنیة للكتاب، طالمؤس الجزائر، في الحر الشعر حركة :عبود شلتاغ :ینظر  (2)

  .47ص .1985     
  .98ص .المعاصر الشعر قضایا :الملائكة نازك  (3)
   .08 ص .1971، بیروت، العودة دار، ورماد شظایا :الملائكة نازك  (4)
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 الموشحات كانت الموشحات، كتبوا حیث الأندلسیون، الشعراء فعله بما ما

 لنا الطریق مهد أن بعد الثانیة بالخطوة نحن وقمنا الأمام إلى الأولى الخطوة

  .)1( "الآن أعددها أن عن أسماؤهم تكثر الذین المهجر شعراء إلیها

خصابا إضافة باعتباره الحر الشعر إلى النویهي محمد الناقد نظر قدو        وإ

 ما كل من بالرغم دالجدی الشعر إن " :فیقول ،منه انتقاصا لا العربي للأدب

 الخطأ من أحیانا فیه وقع بما تسلیمنا ومع واستنكار، معارضة من أثار

 على یقحم ولا طبیعتها، ینافي شیئا العربیة لغتنا على یدخل لا طط،والش

 وهذه الطبیعة لهذه سمحنا إذا الخاصة، عبقریته یجافي عنصرا العربي شعرنا

 الشعر النویهي محمد ویسمي .)2("المشروع والاتساع الطبیعي بالنمو العبقریة

 الشعر تسمیة الملائكة نازك استعمال على ویعترض الجدید بالشعر الحر

 المدرسة( مصطلح ستعملفا االله سعد أما .)3(الجدید الشكل لهذا الحر

 حیث من به قام واضحا تجدیدا ونراها الحرة المدرسة مقابل ،)()ةالتحرری

العمودیة  القصیدة ضوابط من للتحرر مباشرة غیر إشارة أنها كما ،المصطلح

 عندما الملائكة نازك هتكدأ ما وهو .حریته الشاعر أحیانا هافی یفقد التي

                                                             

   .ن ص .المرجع السابق  (1)
   .05ص . 1974المطبعة العالمیة، القاهرة، مصر،  قضیة الشعر الجدید،: محمد  النویهي  (2)
   .163ص . المرجع نفسه: ینظر  (3)

)( حوارات كتابه في مثبت وهو، حواراته أحد في التعبیر هذا االله سعد استعمل.  
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 التفعیلة نظام لها أتاحه وعما للقصیدة العمودي بالشكل ضیقها عن تتحدث

  .للفكرة وتفرغ حریة من

 رضهاف ضرورة هو الحر الشعر أن أیضا االله سعد القاسم أبو ویرى     

 ذوقه یتبع الشاعر لأن ،ضرورة التجدید وأن الحضارة وتطور وظروفه العصر

 یتهم لم ناقدنا أن ونلاحظ .)1(كانت مهما قناعة أي رهین یكون أن یمكن ولا

 عن ینف لم كما ،النقاد بعض فعل كما والقصور بالنقص العمودیة القصیدة

 ،بموضوعیة القضیة هذه إلى نظر بل ،والرواج الوجود في الحق الحر الشعر

 على الیومیة حیاته وتطور العربي الإنسان بواقع القصیدة نوع تغیر وربط

 یثبت أن یمكن فلا ،الحیاة هذه من جزء الشعر أن باعتبار ،الأصعدة جمیع

 التجدید إن بل ،كانت مهما قواعد أي یقدس أن یمكن ولا ،واحدة نقطة عند

 الحضارة وتطور العصر تطور منها العوامل من مجموعة تفرضها ةضرور 

  .والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة الحیاة وظروف

 القصیدة ىعل یتحامل أن دون ،بموضوعیة رأیه یبرز االله سعد ونجد     

 مجالات في التغیر بین منطقیة مقارنة في العقل خاطبف ،الحرة ولا العمودیة

 فلا ،أیضا حیاته في مجالا باعتباره الشعر في والتغیر الإنسان حیاة من عدیدة

 أن إلى وصل وبالتالي .طبیعیة یراها لتيا التغیرات هذه عن یخرج أن یمكن

                                                             

   .08 ص .ورماد شظایا :الملائكة نازك  (1)
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 نتجدد الیومیة حیاتنا في كنا فإذا " : فیقول ،طبیعیا كان الحرة القصیدة ظهور

 لطریقة مغایرة بطریقة شعرنا ونسرح ،أجدادنا یلبس كان ما غیر ونلبس

ذا ،أجدادنا  جدا المفید فمن ،الآلي بالإنتاج متأثرین كثیرة أشیاء نتناول كنا وإ

 بل عنها نحید ألا یجب مقدسة قوالب أنه على لا العمودي للشعر ننظر أن

 على حیاتنا طرق تلائم التي بالأشكال تتشكل لأن صالحة قوالب أنها على

 أن یعتبر الذي السیاب مع النظرة هذه في االله سعد ویتقارب .)1( " تجددها

 انطلاقا ،الإمكان بقدر تجدید إنه بل ،العمودیة القصیدة یلغي لا الحر الشعر

 لست أنا " :فیقول جدیدة، وأشیاء أشكال إلى للوصول العربي التراث من

نما العظیم العربي تراثنا على متمردا  التراث إمكانیات استغلال إلى هدفت وإ

 قمت الذي الشيء أن وأعتقد ،بالمستطاع كان إن إلیه جدیدة یاءأش لإضافة

  .)2( "العربي التراث لإمكانیات استغلالا إلا یكن لم به

 ناحیة من فقط لیس الحر الشعر في التجدید إلى االله سعد نظر كما     

 كتابة في الرائدة تجربته عن یقول إذ ،أیضا الموضوع ناحیة من بل الشكل

 لا الحدیث الشعر أنظم بدأت أني أعرفه ما فكل " :الجزائر في الحر الشعر

 بدایة منذ ،أیضا الموضوع حیث من ولكن فقط الشكل حیث من

                                                             

   .15ص .حوارات: بو القاسم سعد االلهأ  (1)
  .ص ن. المصدر نفسه  (2)
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 القصیدة كتابة في الرائدة تجربته خلال من ذلك تجلى وقد ،)1("الخمسینیات

 الشعر شكل على جاءت والتي )طریقي( قصیدته في ،الجزائر في الحرة

  .الحر

  :االله سعد القاسم أبي عند الملتزم الأدب ماهیة -  4

 التي الفلسفیة خلفیاته إلى الرجوع من بد لا الملتزم الأدب عن للحدیث      

 إلى أدى مما .آخر إلى مذهب من یختلف حیث ،الالتزام مفهوم منها انطلق

 باعتباره أیضا الحریة مفهوم اختلف كما ،آخر إلى ناقد من مفهومه اختلاف

 بالواقعیة تؤمن التي )الماركسیة( :المذاهب هذه أهم ومن .له ملازما

 والفرد المجتمع إلى نظرهم وجهات اختلاف ونتیجة )الوجودیة(و الاشتراكیة

 الفرد یعتبرون فالماركسیون .أیضا الأدب في للالتزام مفهومهما اختلف فقد

 تبعا یتغیر وأنه ،وأفكاره ومعتقداته أحاسیسه یأخذ ومنه الواقع سیطرة تحت

 اجتماعیة قضیة الحریة أن یرون كما .)2(تغیر من الواقع هذا على یطرأ لمل

 دهمعن الالتزام كان هنا من .الوجودیةو  الرأسمالیة الأنظمة بتقویض إلا تتم لن

 مشروط" التزام فهو ،الأدیب داخل من ولیس الخارج من یأتي ،جماعیا التزاما

                                                             

   .ص ن. المصدر السابق  (1)
)(  قصیدتھ الله سعد نشر )5195مارس  25الثانیة في  البصائر جریدة في )طریقي.  

  . 155، ص1988فلسفة الالتزام في النقد، منشأة معاریف، الإسكندریة، مصر، : رجاء عید  (2)
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 لم ما عندهم اتبالك لنص قیمة لا وبالتالي )1( "الشیوعي الحزب یراه ما بكل

 جزء إلا هو ما الفنان " لأن مجتمعه واقع عن اجتماعي مضمون لىع یحتو

 فنه في وصدق بأمانة یعكس أن علیه لذلك وهو ،الشیوعي البناء عملیة من

  .)2( " شعبه حیاة

 حریة من یحد بأنه الماركسي الاتجاه نقاد عند اعةقن المفهوم هذا دولّ      

 وبخاصة للالتزام الوجودیین نظرة أما .الفني الإبداع حریة من ویحرمه الفنان

 ذاتي تصرف الذات هذه تصرف وأن ،بدئهم نقطة " الذات فیجعلون )سارتر(

 مشكلة الحریة بأن یرى سارتر فإن وهكذا ،الخاصة بإرادتها مشیئتها تكیف

 بمجرد التصرف حریة یملك والفرد اقتصادي وضع بأي لها صلة لا فردانیة

 .)3( "حریته فیها یحقق التي الفرص من الكثیر أمامه ولأن الموقف اختیار

 إلا ،حتمیا جماعیا یرونه الذین الآخرین عكس فردي سارتر عند الالتزامف وبهذا

 التي الأحداث في رأي اتخاذ هو الفنان التزام بأن نقاده على یرد سارتر أن

 أن أي نفسه الوقت في الفردیة بحریته احتفاظه شریطة على الكاتب عیشها

                                                             

   .184ص  .بقالساالمرجع   (1)
  . 140ص  .هفسنالمرجع   (2)
  . 155ص  .المرجع نفسه  (3)
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 البشریة المسؤولیات جمیع إلى تصل حتى تمتد أخلاقیات تحیطه التزامه

  .)1(عموما

 هنفس الكاتب بها یلزم أخلاقیة أداء طریقة " الالتزام أن فیرى االله سعد أما     

 بموقف یلتزم أن نظري في ما لكاتب یمكنف ...خارجي تأثیر دون بها اقتناعا

 وضمیره أخلاقیـــاته تـــكان إذا آخر بموقف یلتزم ثم ،معین ظرف في معین

 الفنان باعتبار للالتزام سارتر مفهوم من بقتر ا هنا ونراه .)2( " بذلك مقتنعین

 سعد فرقو  .خارجي لا ذاتي التزامه وأن ،فالموق وحریة الاختیار حریة كیمل

 علاقة هناك " أن ىأر  حیث ،والإلزام الالتزام :هما اثنین مفهومین بین االله

 حرا یكون أن یجب يالإنسان الأخلاقي فالالتزام والحریة الالتزام بین وطیدة

 أو ما بحزب المقید بالالتزام یسمى ما هناك كان إذا أما ،خارجي تأثیر ودون

 فهذا ،شخصي اقتناع أو حریة دون ما مذهب بخدمة أو ما لشخص بالولاء

 رةالخیِّ  الإنسان لطاقة كبتو  اضطهاد والإلزام التزام ولیس إلزام نظري في

   .)3( " المنتجة

 والذاتیة والقناعة ،الحریة :هي شروطا الأدبي لالتزامل االله سعد ضعوو      

 تخلو ولن تخل لم الجزائر بأن یرى هنا ومن .الخارج من مفروضا یكون فلا
                                                             

   .147ص  .بقساالالمرجع  (1) 
   182ص  .تجارب في الأدب والرحلة: بو القاسم سعد االلهأ  (2)
     .ص ن. المصدر نفسه  (3)
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 روعبّ  مختلفة بتجارب الجزائر مرت فقد " ،الالتزام مبدأ یطبقون أدباء من

 عن ضغط بدون كتب من فهناك بتفاوت التجارب هذه عن وأدباؤها شعراؤها

 نفسه والمذهب .)1( "معین بموقف أخلاقیا التزم فقد وبالتالي التجارب هذه

 الالتزامو  الحقیقي والالتزام المزیف الالتزام بین مفرقا مصایف محمد یذهبه

 الأحوال من بحال الفن فيین لا نظرنا في الحق الالتزام " :فیقول ،العام

 أن أي :قاطبة والإنسانیة وقومه وطنه بشؤون أدبه في یهتم أن یجب فالأدیب

 أو قصیدة في یتخذه الذي الموقف خلال من التزامه یظهر إنما الملتزم الأدیب

 ىاكتس إذا إلا أدبیا اقفمو  یعتبر لا الموقف وهذا ،مقالة أو مسرحیة أو قصة

 أما .)2( " ذاته الأدیب نفس من ونابعة ،شعار كل من خالیة جمیلة عبارة

 المفكر یلتزمه الذي العام الفكري الالتزام ذلك " مصایف فیراه العام الالتزام

 وهو ومجتمعه عصره مشكلات یعیش مواطن وكل والجندي والعامل والسیاسي

  .)3( " الأدیب من تظرهنن الذي الالتزام لیس حال كل  على

 كما ،جامدة لیست الملتزم الأدیب رسالة أن مصایف محمد یعتبر ،إذن     

 التي بالظروف كیفتت هي بل البلدان كل في عامة قواعد على تقوم لا أنها

                                                             

   .183ص . المصدر السابق  (1)
ــ  95ص  .1983النثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : محمد مصایف  (2)
96.   
  . ص ن. المرجع نفسه   (3)
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 یرى فهو .)1( للشعب الاجتماعي النشاط أثر من أثر فالتزامه ،بمجتمعه تحیط

 إلى مصایف نظر لهذا ،شعبه بقضایا الأدیب بعلاقة ویقاس نسبي الالتزام أن

 الجزائري؛ الشعب بها مر التي المراحل حسب الجزائري الأدب في الالتزام

 الموضوعات یعالج لم أنه رغم الثورة قبل الجزائري الأدب أن یؤكد حیث

 شغلت قضیة بأهم اشتغل فقد ،آنذاك لأهمیتها لعدم وذلك الاجتماعیة

 بقضایا الالتزام أشد ملتزما كان فقد ولهذا ،الاستعمار مواجهة وهي الجزائریین

 الجزائریة القضیة بنشر الجزائري الأدیب التزم فقد الثورة أثناء أما .شعبه

 عن یقل لا التزام وهو .الثورة في سهامالإ على وتشجیعهم الجزائریین وتجنید

 اجتماعي الأدبي التزام أصبح فقد الاستقلال بعد أما السابقة المرحلة الالتزام

 هذا نلأ وسیاسي الاستعمار من تخلص عدماب المجتمع تطویر في للمساهمة

  .)2( الاشتراكیة الرؤیة هي معینة سیاسیة رؤیة ظل في یتم أن یجب التطویر

 عن یأتي قد " أنه االله سعد فیرى ،بالثورة الالتزام أدب علاقة عن أما     

 والأدب نسانيإ أخلاقي موقف قضیة فالقضیة ثوري غیر أو ثوري أدب

 هي تطرح أن یجب التي فالقضیة .واقعي منه أكثر شعري تعبیر هو الثوري

 .؟مصطنعة أو أصیلة تجربة عن بریع الأدب هل بمعنى الأدب؛ في الأصالة

 بطریقة أو المعنیة الثوریة بالطریقة سواء ،قضیة یخدم أن یجب الأدب إذ
                                                             

  . 65ص .1988 الجزائر للكتاب، الوطنیة المؤسسة والأدب، النقد في دراسات :مصایف محمد   (1)
   .103ص  .النثر الجزائري الحدیث: محمد مصایف   (2)
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 الاستعمار موقف واستنكر الحریة قضیة عن كاتب دافع إذا بالتالي .شعاریة

دة الشعوب من َ ن ملتزم ثوري فهو ،المستعب  وهو .لسلاح حمل إلى یدع لم وإ

 الجزائريو  عامة المغربي الأدب في لكتاب ةكثیر  مواقف من نجده ما

  .)1("خاصة

 من والالتزام الإجبار وبین جهة من والالتزام الاختیار بین االله سعد فرقو      

 من أو آخر إلى حزب من والتزامه موقفه الأدیب یغیر قد إذ ،أخرى جهة

 ضغط نتیجة لا ذاتیة قناعة نتیجة التغییر هذا یكون لكن ،آخر إلى توجه

 سعد سماه ما فینتج الإجبار أما .معینة لسلطة أو لجهة محاباة واو خارجي

حنا كما بیِّنٌ  بینهما والفرق ،الالتزام لا الإلزامو  التقید االله             .سابقا وضَّ

  

  

  

                                                             

   .184ص  .تجارب في الأدب والرحلة :بو القاسم سعد االلهأ  (1)



 :الباب الثاني 
  قييد التطبـالنق

  في آثار أبي القـاسم سعد االله
  

  عند أبي القاسم سعد االله نقد الشعر: الفصل الأول

      والمسرح عند  والقصة الروایة نــقـــد :الفصل الثاني

 أبي القاسم سعد االله               
 



 :الفصل الأول
  سعد االله نقد الشعر عند أبي القـاسم

    

  رمضانلمحمد الصالح   )ألحان الفتوة(دیوان  -1    

    ).الحدیث ـــ رائد الشعر الجزائري محمد العید آل خلیفة( كتاب -2      

   .لمصطفى الغماري  )ألم وثورة  (دیوان   -3      
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  :تمهید
ننا أمام دراسة ظاهرة نقدیة أدبیة متفردة بدراستنا للناقد إقد لا نبالغ إذا قلنا 

ریادة هذا الناقد في مجال النقد الأدبي الجزائري أبي القاسم سعد االله، وذلك ل
مقارنة بفترة عطائه ونشاطه  ،فترة یمكن أن نصفها بالقصیرة في ،الجزائري الحدیث

ن لم یكن في المجالعامةي بصفة والمعرف الفكري  الأدبي والدراسات النقدیة ـــــ ، وإ
ــــ حیث غیر مجال دراساته وأبحاثه التمهیدي من هذا البحث ـ الفصلكما أشرنا في 

 حدیثالوالبحث في تاریخ الجزائر  من الأدب والنقد الجزائري إلى التأریخ
  .والمعاصر

ویكاد البحث الواحد لا یستطیع احتواء كل ما أنجزه سعد االله في مجال النقد       
الذي النقد التطبیقي  حیث نجد في أعماله ،ري ونقد الشعر بخاصةالأدبي الجزائ

  أو نصوصا منفردة، كما نجددرس فیه أعمالا شعریة؛ إما دواوین كاملة 
أو ما یسمى بالنقد  لنقدیة النظریةات ابالإضافة إلى الدراسات التطبیقیة الدراس

ة قدیمه وحدیثه وتاریخ وجوده وحرك النظري؛ حیث بحث في ماهیة الشعر الجزائري
وسوف نفرد فصلا خاصا لهذه الجهود النقدیة النظریة لسعد . )م1500(تطوره منذ

  .الشعر أو النثر أو المسرح االله، سواء في
طني إحدى الخصائص البارزة للمشروع العنایة بالتراث القومي والو  وتعتبر      

من بأن  الأمم تكتشف نفسها من آل علیه الدكتور سعد االله، وهو الذي الذي اشتغ
وقد شجعه . خلال تراثها الذي ساهمت فیه أجیالها الغابرة في الحضارة الإنسانیة

على هذا المنحى الآثار السلبیة الناتجة عن محاولة الاستعمار طمس ما أنتجه 
ولأن التراث المخطوط یعد دعامة من دعائم . حضارة ومعالم تراث فكريشعبنا من 
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عمل سعد االله في البحث والتنقیب في التراث الجزائري على فقد  نسانيالإالتراث 
حكایة ( العدید من الأعمال نذكر فحقق منها ،نثریة المغمورةالنصوص الشعریة وال

 . التي تعتبر أول روایة جزائریة ،لمحمد بن إبراهیم) العشاق في الحب والاشتیاق
وأنه لو  بالصعبة ومضنیة یصفها د فردیة شاقةفي جهو  ،كما حقق كتبا في التاریخ

قبل الإقدام ــــــ  رحلة ابن حمادوش ــــــ من جراء تحقیق هفالتعب الذي سیصاد عرف
  . )1(ة كثیر  اةعانم لأن فیه ،أصلا علیه لما أقدم علیه
، ولم )تاریخ الجزائر الثقافي(جهوده في التحقیق  في كتابه  ضمن بعضولقد      

ولم یمل من البحث في تاریخ الأدب الجزائري في كل مكان وزمان، وكأن  لْ یكَ 
 حبهالرجل یحمل على عاتقه مسؤولیة هذا الأدب بأمانة وحرس كبیرین، أو كأن 

عترف بالحدود أو القناعة في البحث، هذا الرجل القانع في كل شيء یمعرفة لا لل
ویتساءل، ویصحح  حثوهو یبولا یمسي إلا ، فلا یصبح والمعرفة ما عدا في العلم

، ویعتذر عن الخطأ بنبل العالم الموضوعي وینقح، ویعطي الرأي بجرأة العالم
أیضا، ویتحسر عما یعتري واقع الأدب والنقد الجزائریین من ضیاع وتشتت 

همال   .وإ
فه من        إلا أننا نجد هذه الجهود النقدیة لسعد االله مشتتة ومتفرقة بین ما ألّ

ره من مقالات في المجالات المختلفة، وكذلك ما ینشر في مواقع كتب وما نش
جهوده النقدیة على امتداد ستة عقود من منتصف القرن التاسع  تمتداالانترنت، ف
عن  اوغائب امغمور  بعضها واحد، حیث بقیت یومنا هذا، ولم تجمع فيعشر إلى 

                                                
  ص. 02ج،تاریخ الجزائر الثقافي: االلهأبو القاسم سعد : ینظر )1( 
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لسعد االله ضربا  أعین المتلقین والدارسین، مما جعل الإقرار بوجود خطاب نقدي
من الإدعاء والتجني على النقد الأدبي الجزائري في رأي البعض، ورأیا محملا 

وواقعا  ،وحلما جمیلا یبحث عمن یحققه عند البعض ،بالتردد والشك عند البعض
یة أو بغیر نیة ینشد من ینفض غبار السنین عنه ویسلمه نِ مش منذ زمن بِ رائدا هُ 

لهذا سوف نعمل في . قرن التاسع عشر دون منازعوسام الریادة منذ منتصف ال
بحثنا هذا على جمع جهود سعد االله النقدیة النظریة والتطبیقیة في نقد الشعر 

سنركز و  .ثم تصنیفها ودراسة ما یمیزها كخطاب نقدي ،والمسرحالقصة والروایة و 
ومنهجه وأسلوب دراسته للنصوص  ،نقده للشعر جهود في هذا الفصل الأول على

ولا تقزیم  یم لیصبح أمیر النقاد الجزائرییندون تعظ بموضوعیة؛ لشعریة، وذلكا
محمد ( هعت سعد االله إلا بكتابالتي لا تن ،كما جاء في بعض الدراسات النقدیة

، أو قد لا تدرجه ضمن النقاد )- ائد الشعر الجزائري الحدیث ر  -العید آل خلیفة 
  .الجزائریین نهائیا

اء و المتعددة س قدیة للشعر الجزائري في كتبهتنتشر دراسات سعد االله الن    
رائد الشعر محمد العید آل خلیفة ــــ (ب كتا: مثل ،صة في الدراسات الأدبیةالمتخص

عتبر دراسة نقدیة تطبیقیة ا )الجزائري الحدیث ـــ ُ  كتابهو  شعر محمد العیدحول لذي ی
تاریخ (كتابه  أو غیر المتخصصة مثل ،)الحدیث دراسات في الأدب الجزائري(

بجمع هذه الدراسات  وسنقوم. )تجارب في الأدب والرحلة (وكتابه  )الجزائر الثقافي
ثم نحاول دراستها وتحلیلها والوقوف على خصائصها  ،النقدیة في بحثنا هذا

                                                
)(  في الفصل التمهیدي النقدیة كرت بعض هذه الدراساتذ. 
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حتى نتمكن من تتبع الفكر  ،وسنتطرق لهذه الجهود حسب ترتیبها زمنیا. ومنهجها
  .ةالنقدی وممارساتهالنقدي عند سعد االله ومدى تطور آرائه 

  .)م  " )1954لمحمد الصالح رمضان" دیوان ألحان الفتوة  -1  
التطبیقیة الرائدة زمنیا بالنسبة  دراسات من قصرها رغم تعتبر هذه الدراسة

، وقد والتي أنجزها في نقد الشعر ،لإنتاج سعد االله التطبیقي في النقد الجزائري
، وكانت م1954في دیسمبر )  299(نُشِرت لأول مرة في مجلة البصائر العدد 

وتعتبر رصیدا مهما في جهود سعد االله ).  أعزفوا ألحان الفتوة( معنونة آنذاك بـ 
النقدیة المبثوثة في الكتب والمجلات والنشریات، مما غَیَّب حضوره في الساحة 

كما غیبه أیضا عن أقلام واهتمامات  ،الجزائریة كناقد مؤسس ورائد النقدیة
كما تعتبر هذه الدراسة إذا ما نظرنا إلیها في إطارها الزماني . الباحثین والدارسین

تعتبر رصیدا مهما في مسیرة النقد  ،في جزائر مستعمرة منهكة ثقافیا ،والمكاني
ء النظري أو التطبیقي، حیث لا الجزائري عامة في مرحلة بدایته وانطلاقه سوا

مثل دراسة سعد االله حول  انقدی اجهد الدارسین الجزائریین أن تتجاوز یمكن لأقلام
التي كتبت في فترة قمع وتضییق فرنسي على كل ماله  ،)دیوان ألحان الفتوة (

ولقد أحسن سعد االله  .جزائري وحضارته، ولا تتوقف عندهعلاقة بهویة الفرد ال
   ).تجارب في الأدب والرحلة(عاد نشرها في كتابه صنعا حین أ

                                                
  ( وتلقى هنالك المبادئ الـأولیة في الفقه والنحو واللغة كما لولایة باتنةولد بالقنطرة وهي بلدة تابعة ،

عمل . إلى قسنطینة، حیث انتظم في سلك طلاب ابن بادیس 1934وانتقل في سنة . حفظ القرآن الكریم
مسرحیة ( مدرسا، كان أحد محرري مجلة الحیاة التي كانت تصدرها هیئة الكشافة الإسلامیة من أهم آثاره 

 ).الناشئة المهاجرة ، دیوان ألحان الفتوة
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في صورة فقد جاءت وجیزة  ،نأما عن الدراسة من ناحیة المنهجیة والمضمو 
إلا أنها تعتبر رأیا نقدیا سجل وجوده كلبنة في ). كلمة(قد نطلق علیها وصف 

نجازا في الظروف التي عاصرتها، أین لم  النقد الأدبي الجزائري، كما تمثل تحدیا وإ
 حضورلسوى الحلم با ،یكن للمثقف الجزائري والأدیب والناقد خاصة أي طموح

فیحمل  ،لیؤسس وجوده وهویته وانتماءه الحضاري. ضمن الخارطة الثقافیة العربیة
لترویج ما حملته  ،النقاد عند قضیته التي هي حریة بلده سواء عند المبدعین أو

الأعمال الإبداعیة من أفكار ومضامین مثلما فعل سعد االله في تعلیقه عن دیوان 
فرنسا للأقلام الجزائریة، فكتب  تجمیدحیث استطاع أن یتحدى  ،)ألحان الفتوة (

ها قد مر نحو : " قائلا ) ألحان الفتوة(عن دیوان الشاعر محمد الصالح رمضان 
 نر من رددها على الأسماع الظمأى ، ولم)ألحان الفتوة(عام ونصف على انبثاق 

وحداها للركب الصاعد، اللهم إلا سطورا لحمزة بوكوشة في البصائر أو كلمات 
ولكن أیضیر ألحان الفتوة أن تصمت عنها  ،)هنا الجزائر (لمولود الطیاب في 

ي كلمة قیاثیر الأدباء وتخرس مزامیر الكتاب ؟ كلا فلقد سبق لي أن قلت عنها ف
  .(1)ةیتو ر بیاللم تنشر بعد راسلت بها الآداب 

وهنا نجد سعد االله لا یتوقف عند دراسة النص أو إعطاء رأیه فیه، بل هو   
متتبع لواقع الساحة النقدیة الجزائریة آنذاك ومتحسر على ما یعتریها من جمود 

یرید . الذي غرضه النفي.." أیضیر " وصمت، معبرا على ذلك بأسلوب الاستفهام 
 یجدون نقدا أدبیا موازیا من وراء ذلك أن یقوي ویرفع همم الأدباء الذین لا

                                                
وبأنه أرسلها إلى  ،یعلق سعد االله أنه لم یحتفظ بالكلمة التي كتبها قبل هذه الدراسة عن هذا الدیوان    (1)

  . ولم یحتفظ هو بها على عادته ،لكنها لم تنشر تلك الكلمة ،مجلة الآداب البیروتیة
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لإبداعاتهم، حیث یؤمن سعد االله بأن العملیة النقدیة من أسباب تطور الأدب، كما 
یذهب في كلمته هذه إلى لوم النقاد الجزائریین؛ یلومهم على سكوتهم وضحالة 

وكأنه یشحذ الهمم وینادي  ،)كتابتخرس مزامیر ال( كتاباتهم، حیث یعبر بلفظ 
  .الصماء الآذان

رغم  ،فحسب له الجزائري لا رائداالأدبي إذن یظهر سعد االله هنا راعیا للنقد 
یتحسر ویتألم ویتابع وینصح  بعده عن الوطن وعن الإبداع والمبدعین إلا أنه

یَّرة  الجزائریین ویدعو النقاد للاستفاقة، ویخاطب الهمم الحرة والعقول الجزائریة النَ
یقول مستنكرا صمتَ فالأدب الجزائري،  تطویر ليلبناء صرح النقد الجزائري وبالتا

ات، التي لم یكن على أحد من الجزائریین أن یالنقاد الجزائریین في فترة الخمسین
وما أدباء الجزائر إلا كبخور : "یجاهد بما یملك فرد أن كل على یسكت فیها، بل

البعض على وهذه الكلمة ربما قد یحسبها . )1("الأولیاء مزیج من عبق ودخان 
سعد االله، أما عندما نأخذها في سیاق النص كله نجدها تعبر عن ألم سعد االله 

  . غادر الحیاة أن الذي حمل همه إلى ،قع الأدبي الجزائريوحیرته على الوا
من حیث الموضوع ضمن الشعر الحر التربوي  ،ویصنف سعد االله الدیوان

والتي تشق  ،ة لبناء القیم والأخلاقكونه من الأناشید الموجهة إلى الناشئ ،والوطني
إنها أول أنشودة : " أمامه الدروب، متخلیا عن التردد والتراجع والجمود فیقول

انطلقت من فوهتها لتسمع هذا الشمال الخصیب، أهازیج البطولة، وصرخات 
نها أول محاولة شعریة ناجحة ستتوج بإكلیل المجد والخلود رغم التنكر ،الأبطال  وإ

نها أجمل زهرة انضافت إ...الجحود و  محمد  ظدهاالتي ین ،السحریة) الباقة(لى وإ
                                                

   124ص . لأدب والرحلةتجارب في ا: أبو القاسم سعد االله ) 1(



 )متابعات ومراجعات تطبیقیة(عند أبي القاسم سعد االله  نقد الشعر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الأول

131 
 

وتسخر  الحر التربوي والوطني على السواءالعید وزكریاء، تصعد إلى القمة بالشعر 
  " .بالطنین الراكد على السفوح والوهاد 

إذن لم یكتف سعد االله بتحدید مجال موضوعات الدیوان، بل راح یؤكد على 
ظِموا فیهاالفرق بین  نْ وبین  ،الموضوعات الهادفة التي یجب على الشعراء أن یَ

الموضوعات الهابطة التي یصفها بالطنین الراكد، وهذا لیس غریبا على ناقد ملتزم 
وبتوجهه الإصلاحي  ،بمبادئه التي نشأ علیها في جمعیة العلماء المسلمین

خلاق، إنه یحمل مسؤولیة وبقضیته الهادفة لبناء مجتمع جزائري سلیم المبادئ والأ
تقویم الإبداع الأدبي والنقدي لیرتقي إلى الجودة، إذ لابد أن تكون للمبدع غایة 

والأخ رمضان ظهر في صفوف : " سامیة وهدف نبیل یكتب من أجله، فیقول
الأحرار الذین ینادون بخلق القیم الجدیدة وتنمیة المواهب في الناشئة، ومدها 

مال آأن تجابه المستقبل بإرادة أقوى و یمكن لها  ،ماس والتمردبتیارات عنیفة من الح
  .)1("سحیقة الأبعاد 

ظاهرة عند سعد االله وهي میزته  الفكري نرى هنا بوضوح روح التمرد والتجدید      
سواء  منذ البدایات الأولى له كشاعر أو كناقد، حیث كانت الجرأة النقدیة واضحة

ن شعر محمد العید آل خلیفة، وكذلك في تمرده في كتابه ع في هذه الدراسة أو
یدعو في دراسته هذه  فنجده. من خلال كتابته الشعر الحر على القصیدة العمودیة

إلى العنف الفعال والحماس المشتغل والإرادة القویة في الناشئة في مختلف 
ُخرجوا وطنهم الجزائر من التخلف والجهل الذي نسجه علیه  ،المجالات لی
  . ار طیلة سنوات طویلة الاستعم

                                                
 .  125ص . السابق المصدر)  1(
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  -ائد الشعر الجزائري الحدیثر  -محمد العید آل خلیفة  :كتاب -2   
ت من القرن العشرین، عندما كان نیاجاء هذا الكتاب النقدي في بدایة الستی      

وهو عبارة عن رسالة ماجستیر أعدها  ،سعد االله طالبا في القاهرة بكلیة دار العلوم
إلا أنه لم یتمكن من مناقشتها نتیجة  ،تحت إشراف الدكتور عمر الدسوقي سعد االله

كتبت الرسالة وكانت حول شعر محمد العید آل : " ذهابه إلى أمریكا، حیث یقول
خلیفة، لكن عندما جاءت المنحة الأمریكیة تركت مخطوط الرسالة عند الشیخ 

حمد العید آل خلیفة البشیر الإبراهیمي في القاهرة، وكان هو معجبا بشعر م
یبحث له عن ناشر إذا أمكن وطلبت ل اجه، فتركت له المخطوط وحریصا على إخر 

وبینما أنا في الولایات المتحدة  )م1961(منه أن یكتب له التصدیر، وفي سنة 
إذن یعتبر هذا العمل النقدي . )1(" الأمریكیة، جاءتني نسخة من الكتاب مطبوعا 

یمثل بدایة مشوار سعد االله النقدي، كما أنه بدایة وباكورة لعدة بدایات، إذ  ملتقىً 
وهو أیضا أول دراسة متخصصة لشعر محمد  ،الجزائري المنهجي النقد الأدبي

هذه بظلالها على دراسات سعد االله السبق ألقت میزة  فهل .العید كدیوان شعري
لنقدیة التي النقدیة من حیث المنهجیة، وطریقة المعالجة للنصوص وكذا الأحكام ا

  .؟أطلقها الناقد على أعمال محمد العید
محمد العید آل خلیفة (نوان بع )م1961(طبعته الأولى سنة جاء الكتاب في      

لشعر محمد العید  دراسة وقد تضمن ،)رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث -
                                                

)(  وهي مطابقة  ،2007سنة  بالجزائر عن دار الرائد الصادرة الخامسةاعتمدت في هذه الدراسة الطبعة
الرابعة  الموجودة في مجلد الأعمال الكاملة الذي أصدرته دار الغرب الإسلامي برعایة وزارة  للطبعة

 . 2004المجاهدین الجزائریة سنة 

  .82ص. أبو القاسم سعد االله.د.حدیث صریح مع أ: مراد وزناجي )1(
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نقدي آل خلیفة، أین كانت الساحة النقدیة الجزائریة ظمأى وخالیة من أي سند 
 لیدرس إنتاج شاعر عرف جرأة نقدیة كبیرةب یتمیز الناقد ،فكانیتكئ علیه الناقد، 

بمكانته بین القراء والمتلقین وأفراد الشعب الجزائري الذي یعاني من بطش 
والإصلاح، كما  وحمل لواء الثورةل هم الجزائر، الاستعمار الفرنسي، شاعر حم

خاصة القومیة العربیة والدین  ،جمعیة العلماء المسلمین فكر عرف بانتمائه إلى
شعر ویدرس  سعد االله لیغامر زائر، فأیة جرأة علمیة تمیز بهاالإسلامي في الج

هذا الرجل المحبوب من طرف الكثیرین من أفراد الشعب  -محمد العید آل خلیفة 
، خاصة للومه في معترك قد یعود علیه بایزج بنفسل - والقادة الجزائریین لعلماء وا

وبأنه  شید بشعرهی، فإما جمعیة العلماء ن ویقدرون رجالاتحترمو كان ممن یوأنه 
على طریقة النقد القدیمة  ،الشاعر بیئة ، فیقرأ الشعر من خلاللجزائرشعراء ا أمیر

التي یخضع فیها النص للمؤلف وسیاقاته المحیطة به، وبالتالي ینجو من اللوم 
ما أنه یتمرد ویتعامل مع شعر محمد العید  والنقد من طرف مؤیدي محمد العید، وإ

یعیب أو ینقص  قد، مما یجعله كنص معزول عن كل المؤثرات بدراسة موضوعیة
  .مؤیدیهو  الشاعر واجهمن قیمة بعض شعره، فی

 :قد قسم سعد االله دراسته إلى ثلاثة أقسام كبرىو      
 ".حیاة الشاعر " القسم الأول تناول فیه  -
 ". الشاعر شعر" القسم الثاني تناول فیه  -
  .فیه نماذج من شعر محمد العیدودرس قسم ثالث عرض  -

أما القسم الأول فعرض فیه الناقد لمولد الشاعر ونشأته وتعلمه، ثم وصف 
البیئة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي سادت الجزائر منذ نهایة القرن التاسع 



 )متابعات ومراجعات تطبیقیة(عند أبي القاسم سعد االله  نقد الشعر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الأول

134 
 

وقد استغرق في تفصیل الأسباب والنتائج والصراعات وواقع الجزائریین  .عشر
الشخصیات المحیطة بالشاعر ووصف العدید من  ،آنذاك وما یمیزه من مرارة

وحیاته، كل هذا بدقة وتفصیل یجعل القارئ یعرف ظروف وبواعث الكتابة 
إلا أنه یجعل القارئ یبتعد عن الموضوع الأساسي إلى التاریخ وهذا . الشعریة جیدا

ماعدا الجزء الأخیر منها  ،كل هذه الدراسة تقریبا یطغى على منهج سعد االله في
في النقد  ساد وهو الذي ؛) 1(اأو لانسونی اتاریخیا منهجاقدنا یجعل منهج نوهو ما 

أهم رواد  الأدبي العربي بصورة كبیرة في النصف الأول من القرن العشرین عند
  ....طه حسین ومحمد مندور وشوقي ضیف :مثل ،النقد آنذاك

تأثر سعد االله بالنقد الأدبي العربي وتوجهاته في تلك الفترة  هنا یظهر
لأدب وا لنقدل الأقوىو  الأساسي ، الرافدالبیئة المصریةباعتباره تتلمذ وتكون في 

ه برواد النقد التاریخي تأثر ورغم نفي سعد االله ل. آنذاك ي المكتوب بالعربیةالجزائر 
حیث . اساته وبخاصة النظریةإلا أننا سنجده یسود في الكثیر من در  في مصر

ینظر النقد التاریخي للنص الأدبي على أنه یصور ظروف كاتبه وظروف عصر 
 وهو ما ذهب إلیه سعد. وكـأن النصوص شاهد عیان على عصور كتابتها ،كتابته

ظروف الكتابة عند الشاعر لیطابق فیما في فصل ف االله في هذا القسم من كتابه؛
الشعریة ؛ فیربط كل قصیدة بحدث تاریخي معین في بیئة بعد بینها وبین القصائد 
هل سعد االله یؤرخ لشعر محمد العید أم یدرسه دراسة : الشاعر، فلا نكاد نمیز

إذ یتداخل النقد والكتابة إذ یصعب التفریق بین النقد التاریخي والتأریخ  ،فنیة

                                                
الذي أعلن ) 1934ـــ 1857(الناقد الفرنسي غوستاف لانسون  ،نسبة إلى الرائد الأكبر لهذا المنهج  )1( 

  ). 1904(عن هذا المنهج سنة 
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وقوف عنه لنتبین ما سنحاول المن إنتاجه، وهو  رالتاریخیة عند سعد االله في الكثی
ق بین الوظیفتین وقد مارسهما وتقلب یفر قد حاول التلانسون  دونج .جهوده النقدیة

فیقول الاختلاف الموجود أنني أستخلص من التاریخ علاقة العمل بذاتي  ،بینهما
 ،من خلال النقد أحدد ماهیة الانطباعات بداخليو  ،فحوهوبمختلف القراء الذین تص

دد ماهیة انطباعات الجمهور وماهیة مؤهلات الكاتب التي ومن خلال التاریخ أح
  . )1(تشكل شخصیة أدبیة متمیزة  

ولا  )تطور الشعر(قع الشعر آنذاك عنوانا خاصا هو ثم نجد سعد االله یفرد لوا    
لیس من الثقافة، مما یجعلنا  یدخله تحت عنصر البیئة الثقافیة وكأن الشعر

حیث كان بإمكانه أن یورد  ؟المنهجي هذا الخطألم وقع سعد االله في : لنتساء
، أو یتحدث عن واقع )الواقع الثقافي(كعنصر فرعي تحت عنوان  )تطور الشعر(

. الشعر ضمن الواقع الثقافي مثلما تحدث عن واقع النثر أو التألیف بصفة عامة
بناء تصمیم  ةمنهجیفي ختلال الا بعض كدارسین لنقد سعد االله نرى هذا یجعلنا

إلا أن كون الناقد في بدایات الممارسة النقدیة، وانعدام نموذج ناضج  ذا الكتاب،ه
هو ما جعل  ،علیه أحد قبله یث كان یسلك طریقا مجهولا لم یمشیقتفي أثره ح

سعد االله یقع في هذه الأخطاء التي تداركها فیما بعد في مؤلفاته اللاحقة وبالذات 
  ).تاریخ الجزائر الثقافي(في موسوعته 

أما الفصل الثالث من هذا القسم فیتعرض فیه الناقد لآراء وتجارب الشاعر من     
ه أشیاء لم یقصد لن أحمل الشاعر ما لا یطیقه فأزعم ل: " حیث یقول ،خلال شعره

                                                
، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط حسن الطالب :تر ،مالتاریخ الأدبي؟: كلیمان موازان: ظرین  )1(

 .59ص . 2010بیروت، لبنان 
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إلیها، أو أنسب إلیه كلاما أو مواقف هو منها براء، ولذلك سیكون رائدي في كل 
، من خلال هذا الاستهلال لسعد االله نقف )1("حكم أصدره له أو ضده هو شعره 

  :على نتیجتین
إن اعتماد سعد االله على تأویل النص الأدبي للشاعر یجعله یحكم علیه  )1

 بالضرورة یوافق ما أراده المؤلف طئة لأن تأویل المتلقي لیسبأحكام قد تكون خا
، فالقراءة التأویلیة التي تعتمد )أفق القارئ / أفق النص( بل هما أفقان مختلفان 

فهي دراسة النص في ذاته ولحد  ،شفرات النص غایتها جمالیة لا إعطاء الأحكام
  .ذاته ولیس بغایة الاستشهاد على بیئة ونفسیة المؤلف

وبما أن أحكام سعد االله التي سیصل إلیها من خلال قراءته التأویلیة لیست     
   .شاعره المدروس ما لا یطیق شعر ل الناقدكلها صحیحة بالنسبة للشاعر فقد یحُمِّ 

بعد كل ذلك بهذه الدراسة التي لا تعدو لأن وخرجت " إن قول سعد االله  )2   
 یعني أن ، )2("ورأیا في تجربة شاعر ،وانفعالا بأحداث ،تكون جولة في دیوان 

خاصة ال هوهي تأثرات وانطباعات ،على نصوص الشاعر اأحكام سیعطي سعد االله
مما یجعلنا نضم . لیس بالضرورة سیشاركه فیها القراء المتعددون ،حول النص

حیث یقوم  ،الانطباعیینالنقاد التأثریین أو  إلى قائمةفي دراسته هذه سعد االله 
 الأدب ،قضاة ولیس نقادعلى طریقة ال بإعطاء أحكام قیمة على النصوص الناقد

                                                
 ،الجزائر ،05خلیفة، دار الرائد للكتاب، ط شاعر الجزائر محمد العید آل  :أبو القاسم سعد االله  )1(

  .93ص. 1007
  .18ص. المصدر نفسه  )2(
 ) ( الانطباعیة)Impressionnisme( : نقد ذاتي غایته إبراز صورة الأثر الانعكاسي للنص على هي

وعدم التزام الناقد بتبریر  ،مع تجاوز المعاییر المتعارف علیها ،یقوم أساسا على الذوق الفردي ،الناقد
  .الأحكام التي یصل إلیها
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 النقد التأثريانتشر وقد . ...)أخفق فشل، ،أجاد ،رائع( :یصف الشاعر بأنهكأن 
حیث یرى النقاد  ،في الستینیات والسبعینیات في الساحة النقدیة الجزائریة

الانطباعیون أن العمل الأدبي یوجد كتجربة قارئ یعیدون تصوره في عقولهم 
وبخاصة في بدایة مشوارهم  ،النقاد الجزائریین الكثیر منف عند رِ وقد عُ  .)1(هم

 :في بدایة مشوارهم النقدي الذین كتبوا نقدا انطباعیا من النقاد الجزائریینو   .النقدي
  .)2( ...الطاهر یحیاوي ،جروة علاوة وهبي،محمد زتیلي الركیبي، عبد االله

ــــ وهو  )آراء الشاعر وتجاربه(  بین سعد االله في هذا الفصل لا یفصلكما     
حیث یدرج خمس عشرة عنوانا  ،عنوان الفصل ــــ وبین بعض موضوعات شعره

  :)3(فرعیا تحت هذا العنوان، وسنوردها كما جاءت عند الناقد
 .التشاؤم والتفاؤل )1
 .هو والآخرون )2
 .العقیدة في شعره )3
 .رأیه في الموت )4
 .نظرته إلى الدعوة الإسلامیة )5
 .رأیه في الحزبیة )6
 .رأیه في السیاسة )7
 .موقفه من المرأة )8
 .الغزل في شعره )9

                                                
  .205ص . مناهج النقد الادبي: إنریك أندرسون إمبرت :ینظر )1(
  .70ص. النقد الجزائري من اللانسونیة إلى الألسنیة: یوسف وغلیسي :ینظر )2(
  .وما بعدها 93ص .شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة: أبو القاسم سعد االله: ینظر  )3(
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 .عروبة الجزائر )10
 .رأیه في وظیفته )11
 .الفنان في نظره )12
 .رأیه في الشعر )13
 .تجربته الفنیة )14
  .موقفه من النقاد )15

بینها، كما أن  غیر متناسقة فیما الاحظ أنهن تفحص هذه العناوینفمن خلال      
عد التشاؤم والتفاؤل خاصیة  ؛ا غیر متناسق مع العنوان الرئیسيبعضه ُ ومیزة إذ ی

رضا من أغراض الشعر، في حین تعد غ )الغزل(من ممیزات الشعر، كما یعد 
 . مواضیع شعریة ) یدةالعروبة والعق(

لامنهجیة على عملهالتصنیف الذي اعتمدلقد أضفى هذا   ه سعد االله الّ
الذي قد یعود ـــ في رأینا ـــ إلى أسبقیة  ،وكذلك بیّن ارتباكه في انجاز هذه الدراسة

ونقص الدربة باعتبار الظروف القاسیة التي كان یعیشها سعد هذا العمل النقدي، 
في تصدیر الطبعة الأولى ) ميبراهیالبشیر الإ(یقول  ،االله وكل المثقفین الجزائریین

شاب  أول دراسة یقدمها الدراسة التي نقدمها للقراء الیوم هي هذه: " هذا الكتابل
وطبعه  ،وجمعه في دیوان ،فشعر محمد العید ،جزائري عن شاعر جزائري

ویعد هذا العمل أول . )1(" كلها بواكیر في الأدب العربي الجزائري ،ونقده ،ودراسته
في  إلا أن سعد االله قد نشر قبله أعمالا نقدیة في شكل مقالاتمؤلف نقدي ، 
إذا كان التأریخ السالف للمنهج " حیث یقول یوسف وغلیسي  ،بعض المجلات

                                                
  .مقدمة الكتاب ،شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة: أبو القاسم سعد االله  )1(
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تأریخا رسمیا صارما، فإن ذلك لا یلغي ) 1961(التاریخي في النقد الجزائري بسنة 
متفرقة في أشهر أبدا ما نشره أبو القاسم سعد االله قبل هذه السنة من دراسات 

د منهجیة في هذه اعتمه حاول اأنإلا ناقدنا  ظروفرغم و  .)1("الدوریات العربیة 
أما المنهج الذي سرت علیه، فقد قسمت البحث إلى ثلاثة : " الدراسة حیث یقول

 ئداراهذا المنهج الذي كان  ،نجح في ممارسة المنهج التاریخيوقد  ،)2(" أقسام
سعد االله في تطبیق المنهج التاریخي في المنظومة النقدیة ریادة مما یؤكد  ،آنذاك

    .)3(في دراسته لمناهج النقد في الجزائر وغلیسي وهو ما یؤكده .الجزائریة
فقد  ،نموذجا للنقد التاریخي في الجزائرالقسم الأول من الكتاب  یعتبرإذن 

بتواریخها الدقیقة ووصف لبیئته  )محمد العید(عبارة عن سرد تاریخي لحیاة جاء 
وثقافته ومواضیع شعره بتفصیل كبیر، واستدعاء للشواهد الشعریة والتواریخ التي 

مما أضفى على الدراسة طابع الدقة والتمحیص، لكن  ،عمل سعد االله على إثباتها
دون أن یعطي الناقد رأیه أو یعارض أو یناقش أیة قضیة من القضایا التي 

كان  لقد ،بجدارة یةالجزائر  في التجربة النقدیة ممثلا للنقد التاریخي لیكون ،عرضها
ن انصیاعه للنقد التاریخي واضح جدا منذ إ: " حیث ،هالمنهج التاریخي دیدن

ویتأكد ذلك ، )4(" استعارته لنسخة الدیوان المخطوط من الشیخ البشیر الإبراهیمي
ربطها بالأحداث والمناسبات التي عكِفتُ مدة على دراستها و  ....: "هقولمن خلال 

                                                
  .22ص.  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة: یوسف وغلیسي)  1(
 .19ص . شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة :أبو القاسم سعد االله ) 2(
 .22ص . النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة : یوسف وغلیسي: ینظر)  3(
 .23ص . نفسهالمرجع )  4(
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، إلا أن سعد )1(" قیلت فیها، وتتبعْتُ تطور الشاعر خلال تجربته الشعریة الطویلة 
 ها في دراسته بالتحلیل والمناقشةاالله لم یتعرض لهذه النصوص الشعریة التي أورد

طه بل اكتفى بسردها نثرا أو شرح ألفاظها السطحیة، على طریقة النقد العربي عند 
للنقد  بإتقانهم عرفواوغیرهم من جیل النقاد الذین ... حسین ومحمد مندور

أو عیبا في دراسة سعد االله إذ تقول الباحثة إیفا وهذا لیس نقصا . التاریخي
إذ  ، )2(" إن حقل الدراسات الأدبیة یمر برمته عبر سؤال التاریخ الأدبي : "كوشنیر

إلا أن سعد االله اكتفى . ترى بضرورة وفاعلیة الدراسة التاریخیة في أي عملیة نقدیة
بالتأریخ والعرض للنصوص الشعریة دون تحلیل مما غیّب مدلولاتها وأخضعها 

  .  بیئتهظروف حیاة الشاعر و ك ،لسیاقات خارجیة
بر أهم جزء ویعت ،) شعره( أما القسم الثاني من الدراسة فقد عنونه الناقد بـ 

حد ذاتها، فقسمه في الدراسة باعتباره سیتطرق فیه للنصوص الشعریة في ذاتها ول
یعد "لما له من أهمیة؛ إذ  ویتناول القسم الثاني شعره،: " یقولف إلى عدة فصول

محمد العید آل خلیفة من أهم الشعراء الجزائریین الذین تفاعلوا في شعرهم بكل 
لإسلامیة، ومع ذلك لم یكن هنلك من هو في مستوى صدق مع القضایا العربیة وا

ول، تبحث في تطور شعره أثناء ـعلى تسعة فص ى هذا القسمحتو ا قدو  .)3("العید 
مرحلتین هامتین من حیاته وفي شعره الاجتماعي والسیاسي والذاتي، ثم في 
المجاملات والحیاة العربیة وشؤون آسیا وأفریقیا في شعره، وأخیرا خصائص شعره 

                                                
 .18ص . شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة :أبو القاسم سعد االله ) 1(
 .10ص .  التاریخ الأدبي؟ ما: كلیمان موازان)  2(
 .101ص . 1983،الجزائر، 01شحصیات جزائریة، دار البعث، ط : عمر بن قینة)  3(
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یبدو من . )1(" الفنیة وأسلوبه ومعانیه وخیاله ومنزلته بین الشعراء المعاصرین
سعد االله سیدرس النصوص دراسة فنیة تختلف عن القسم الأول خلال القول أن 

الذي كان تأریخا بامتیاز، إلا أننا لا نلاحظ أي اختلاف ماعدا في العناوین؛ إذ 
یستمر الناقد كعادته في نثر أبیات القصائد دون أن یضیف تحلیلا أو تعقیبا نقدیا، 

یغوص في التاریخ المجال لقلمه بل كان في بعض الأحیان التي یفسح فیها 
فصّلو  ُ أن التي نجد و  ،مغمورةال الحقائقعض بالأحداث التاریخیة والصراعات و  ی

فیما قام  لاحقاباعتبار میوله التاریخي الذي ظهر  ،في عرضها وتحلیلها رعالناقد ب
تحدث عن المؤتمر فمثلا عندما  ؛ن أبحاث عملاقة في تاریخ الجزائربه م

دُّه موضوعا شعریا من مواضیع محمد العالذي   ،)2(الإسلامي  كتب  ،ید السیاسیةیعُ
  .ما لحقهمحتویات المؤتمر وما سبقه و نصف الصفحة مفصلا في صفحة و 

كثر ناقدناكما نجد       ُ ر محمد العید من الإقرار بأن شع - وهو معجب - ی
 وواقع معاناة الشعب وكفاحه وكذا كفاح الأمم المستعمرة یصور تاریخ الجزائر

أن الأدب والتاریخ یصوران " النقد التاریخي الذي یعتبر مواصفات كلها، وهذا من
الواقع، ولكن رؤیة المؤرخ للواقع تختلف عن رؤیة الأدیب له، فالمؤرخ ینقل الواقع 

یترجم سعد االله هذا و . )3( "أما الأدیب فینقله من خلال مشاعره وأحاسیسه ،كما هو
كفاح الجزائري على اختلاف صور ال: " یقولالقول واصفا شعر محمد العید ف

                                                
 .19ص .  شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة :أبو القاسم سعد االله)  1(
 .150ص .  نفسهالمصدر )  2(
.  2003.ي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرالمنهج الأوربالنقد التاریخي الإسلامي و : وافيعثمان م) 3(

 .292ص 
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وقد صور في قصیدته مدى جهود السیاسة : " ویقول أیضا ،)1(" أشكاله
كما نجد الكثیر من الآراء الانطباعیة للناقد حول محمد العید . )2(..." الاستعماریة

فصِّ  ُ وتنتشر في دراسته هذه . ل الصورة الفنیة في النص المقصودوشعره دون أن ی
جرب، الشعر الصادق، الشاعر الحكیم، الرجل الم(  العبارات الذاتیة الانطباعیة

قد وفق في و ادقة، أجود بیتین، أحسن مرتبة، المشاعر الص ،الرجل الشجاع
وهو هنا لا یخالف النقاد  ،)...طریق الكمال خطا خطوات موفقة في  ،التعبیر

الذین ترددت نبرة الإعجاب عندهم بمحمد العید فنجد مثلا عمر بن قینة  الجزائریین
ومع ذلك لم :" یرفعه عن مستوى كل الشعراء الذین اهتموا بقضایا الامة، فیقول

یوسف وغلیسي هذه الصفة  استنكر وقد. )3("یكن هناك من كان في مستوى العید
لك الأحكام بهذه الصورة ولیس الغریب أن یطلق الناقد مثل ت: " النقدیة بقوله

ل التهویلیة الانطباعیة المطلقة فحسب، بل الأغرب أنه لا یعنت نفسه بتفصی
"  !إنما هو الذوق الشخصي یقدر ما یشاء و یفعل صورتها المجملة والتدلیل علیها

د االله لشعر محمد إذن بالإضافة إلى المنهج التاریخي الذي میز دراسة سع .)4(
     .الانطباعينجد أیضا المنهج  ،العید آل خلیفة

سعد االله في هذا القسم تصنیفا غیر متجانس لشعر محمد العید، رغم  ىعطأو      
ویجدر بنا أن نقف على الموضوعات الكبرى التي  : "أنه یقول في بدایة التصنیف

                                                
 .130ص . العید آل خلیفةشاعر الجزائر محمد : أبو القاسم سعد االله)  1(
 .153ص . المصدر نفسه)  2(
 .101ص . شخصیات جزائریة: عمر بن قینة)  3(
شكالیاته، رابطة : یوسف وغلیسي )  4( الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، بحث في المنهج وإ

 .36ص .  2002 ،الجزائر ،إبداع الفنیة، دط
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 أم عربیة شاملة أم إنسانیة أشمل سواء أكانت جزائریة محلیة ،تناولها في شعره
طرح في هذا قد  نجده .)1("وسواء أكانت اجتماعیة أم سیاسیة أم ذاتیة أم إخوانیة 

ایة القول إلى العامل حتكم في بدا إذ ،القول معیارین للتصنیف ولیس معیارا واحدا
 وهو معیار الموضوع د إلى معیار ثانٍ اثم ع ،)جزائري، عربي، إنساني(الجغرافي 

وكذا تنقصه الدقة التصنیف هذا  یبدو أن .)اجتماعي، سیاسي، ذاتي، إخواني(
أو أنه لم  ،عدم قدرة سعد االله على التحكم في معاني ومدلولات شعر محمد العید

بالقدر الكافي الذي یسمح له بتصنیفه تصنیفا علمیا یخضع لمعاییر كله  یقرأه
لاعتبار صعوبة الحصول على كل إنتاج محمد العید آنذاك، وبخاصة  وأسس ثابتة

ستهل بالشعر الاجتماعي ثم السیاسي احیث  سعد االله كان بعیدا عن الوطن؛أن 
ثم الذاتي ثم الإخواني بعدها یلیه مباشرة الشعر الذي یهتم بالقضایا العربیة 

تائها في بحر شعر محمد العید، فنجده أحیانا  الناقدیبدو ف، )2(والإفریقیة والأسیویة
الشعر (وعن ) محمد العید والمرأة (عن  یعید الفكرة نفسها مثلما وقع في حدیثه

  . )الغزلي
وفي كل هذه الفصول التسعة كان الناقد قلیلا ما یخرج عن طریقته النقدیة        

الاستثناءات بضع  لم تتعد هذهاعیة في دراسة شعر محمد العید، و التاریخیة الانطب
 ىعطأفي نهایة كل فصل ملخصا في نصف صفحة أو یقل،  ا قدمكم. المرات

ونحب أن نختم هذا الفصل : "في نهایة الفصل الأول هقولك ؛فیه أحكاما جاهزة
بكلمة عن شعره في هذه الفترة، فقد كان شعرا غنیا بالتجربة والحوادث والإشارات 

                                                
 .136ص . محمد العید آل خلیفةشاعر الجزائر  :أبو القاسم سعد االله)   1(
 .ما بعدهاو  138ص . نفسهالمصدر : ینظر)  2(
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... التاریخیة والأدبیة والأسماء الحدیثة، كما أصبح یتمیز بالجزالة والهدوء النفسي
 المصطلحات النقدیة قلةرى في هذا التعلیق الختامي ون. )1("واتسع فیه أفق الشاعر

ن وجدت فهي منفصلة عن النصوص المدروسة ر بالجزالة صف الشعو ، فعندما وإ
 بقیت یبین لنا أین وجد ذلك في شعر محمد العید، بل لمأو الهدوء النفسي، 

  .عامة هأحكام
إن محمد العید  : "ختم سعد االله الفصل الثاني عن الشعر الاجتماعي بقولهو       

لم یكن ینظم الحوادث والیومیات والوفیات، كما كان یفعل حافظ إبراهیم، ولكنه 
ویترجم هذه الأحاسیس والانفعالات في ،...حس وینفعل ویعیش مأساة الشعبكان ی

إننا قد ننقده في طریقة التعبیر واختیار الأسلوب  لكننا لن ... شعر صادق نظیف
یمانه بالشعب والقضایا  سه الوطني وصدقه الشعوريإحسا نستطیع أن ننقده في وإ

 (Denis Didero) قول دیدرو ونرى أن هذا القول یتطابق مع. )2(" التي یبشر بها
ق لا یوجد  " :(Sophocle)على بعض أعمال الشاعر الإغریقي سوفوكل  حین علّ

أن ینقد  سعد االله نفیا قاطعا ى، فعندما نف" اف ولا لفظ واحد یحذفلفظ واحد یض
وكأنه یحدد ویقید العملیة النقدیة .....) لن نستطیع أن ننقده (بصیغة  محمد العید

الإنتاج،  ىكما جعلها دیدرو أیضا عاجزة وعقیمة وغیر قادرة عل ،ویجعلها عاجزة
فحسب،  لیس هو الذي یستطیع أن یضیف إلى الإبداع "في حین النقد الحقیقي 

إلیه في الوقت ذاته، ولیس ذلك الذي یذوب  أن ینضافولكنه هو الذي یستطیع 

                                                
 .      136ص  .المصدر السابق)  1(
 .   146ص . نفسه المصدر  )2(
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أن یضیف إلى النص الشعري بالتفسیر والتأویل  إذن على الناقد ،)1(" فیه
ه  سواء من ناحیة الشكل أو المضمون ،والتحلیل، لا أن یرضى به كما هو سِمُ فیَ

 توحية والدالة على الانبهار قد بالعظمة والتقدیس، إذ أن هذه الأحكام القطعی
الذي  الحكم عن النظر بغضتتسلط على أي إبداع، التي  الناقد أمام القراءة عجزب

فمهما كان النص عظیما وكاتبه عظیما،  .)2(" یصدره النقد من حوله أثناء ذلك
والذي لابد أن  ،فستسقط هذه العظمة أمام سلطة القراءة التي یمثلها الناقد هنا

ولا یمكن أن  ،یحاور النص المرة بعد المرة لیستنطقه ویصل إلى جمالیته ودلالاته
هذا هو الناقد الحقیقي الذي ینتج نصا نقدیا یقنع  ،یقف مكتوف الیدین أمام النص

المتلقي، ویقوم على أسس عقلیة في التحلیل والتمحیص في قراءة النص والتفاعل 
حیث لا یوجد  ،یه النظریات الحدیثة والمعاصرة في النقدمعه، وهو ما تذهب إل

  .  النقدو  القراءة  عننص یتعالى 
راجع للأسباب التي ذكرناها ربما هذا  ،ونجد سعد االله یناقض نفسه أحیانا      
وقلة الدراسات  ،بعده عن البیئة الجزائري تجربته النقدیة الجدیدة وكذلك( -  سابقا

الذي لم یجمع ولم یطبع إلا بعد  استیعابه الجید لشعر محمد العیدعدم و  ،والمراجع
ذكر مثلا أن محمد العید یختلف عن حافظ إبراهیم وأنه لیس ف ،- )هذه الدراسة

ض هذا القول في ـــــان ما یناقــشاعر یومیات وأن شعره صادق وقوي، لكن سرع
وبالرغم من أن أكثر شعره كان  : "ه فیقولـــــــاب نفســــة من الكتـــــالصفحات الموالی

شعر مناسبات مرتبطا بحوادث وأشخاص ومنشآت عامة فإنه في جملته من أنجع 

                                                
 .18ص . 2002 ،في نظریة النقد، دار هومة، الجزائر: عبد المالك مرتاض  )1(
 .    26ص . المرجع نفسه  )2(
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وهذا محمد العید : " قول في مقام آخریو . )1("شعر المناسبات في هذا العصر
ر عن وجدان الشعب الجزائري ونبضاته یسجل كل هذه المناسبات المفرحة عبِ المُ 

  .) 2(" والمحزنة
التي تعتبر أهم جزء لأنها تكتنه نصوص أما عن الدراسة الفنیة للشعر،      

نستخلص من خلال " محمد العید فتحاول أن تجعل النص تحفة أدبیة حیث 
سعد االله  أن فنجد. )3("تجسیدها عناصر الجمال ومواطن الابتكار، ومظاهر الجدة 
الذي بلغ  ،ن البحث كلهلم یخصص لهذه الدراسة الفنیة إلا ثمانیة عشر صفحة م

. قملح ل هذه الدراسة تبدو كأنهاجعصفحاته ثلاثمائة وست صفحات، مما عدد 
البدیع، لزوم و  الرمز، الاقتباس، التكرار(لاغیة مزج بین الخصائص الب نجده كما

الأعلام و  الوحدة العضویة، المناسبة(ضوعیة والخصائص المو ) مالا یلزم
في التقسیم والتصنیف لخصائص شعر ا التداخل ورغم هذ .)میموالأماكن، التع

محمد العید، إلا أن سعد االله قد حاول دراسة بعض نصوص محمد العید دراسة 
نصیة وقراءتها من حیث شفراتها اللغویة وبنیاتها النصیة وأسالیبها، مختلفا قلیلا 

اه علیه في الأجزاء السابقة من كتابه عن محمد العید فْنَ   .عما أَلِ
فیمكن أن نقف فیها عند بعض الملاحظات، أما عن محتوى الدراسة الفنیة        

اقدنا حیث لم یتطرق ن التي نراها قد تضیف للقصیدة دون أن تنقص من قیمتها؛
بل اقتصر على بعض الجزئیات البسیطة  لكل خصائص القصیدة الفنیة،

نجده ث حی. وصیة شعر محمد العید منخص ظهِروالصغیرة، التي لا یمكن أن تُ 
                                                

 .131ص . شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة :أبو القاسم سعد االله)  1(
 .201ص . المصدر نفسه)   2(
 .16ص . في نظریة النقد: عبد المالك مرتاض )  3(
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للغة  یبدأ بعنصر البساطة والسهولة الذي هو عنصر من عناصر الدراسة الفنیة
 الذي استثمره الشاعر بكل حیثیاتهالناقد للمعجم  قلقصیدة، أین یتطر الشعریة ل
الشعر استكشاف دائم لعالم الكلمة، واستكشاف دائم للوجود عن طریق  "باعتبار 

، وأسلوب تعامله الوجود من خلال اللغة ع ذاته ومعالكلمة، والشاعر یتعامل م
واشتقاق أبعاد جدیدة للألفاظ  ،)الإبداع( معها یعبر عن مدى قدرته على

فنظرا لهذه الأهمیة كان لابد أن تأخذ لغة الشعر الاهتمام . )1(" والتراكیب معا
 الكبیر والقدر الكافي من الدراسة للوقوف على القدرة الإبداعیة للشاعر محمد العید

مهمة الألفاظ في العمل الشعري  "في اختیار الألفاظ وبناء التراكیب الشعریة، لأن 
نما مهمتها  لا تقتصر على المعاني الذهنیة بدلالتها المعجمیة المحددة فحسب وإ

وهو ما  ،الأولى أن تثیر الأحاسیس والمشاعر لدى المتلقي بصورها وظلالها
یمیزها عن وظیفة اللفظة في التعبیر العلمي الذي یهدف إلى تأدیة المعنى المجرد 

كما یمكن للناقد عند دراسته للغة الشعریة عند شاعر ما أن  ،)2(" بدقة ووضوح
یدرس الألفاظ من حیث السهولة والبساطة أو الغموض والتعقید، وكذا قِدَم الألفاظ 

  .في لغة الشاعر، والأصیل والدخیل وجدتها، والفصحى والعامیة 
كل هذه القضایا تجعل الناقد یحتوي الظاهرة اللغویة عند الشاعر، إلا أن         

التحلیل، بل مر علیه في لعنصر القدر الكافي من الدراسة و سعد االله لم یعط هذا ا
إنك تقرأ شعره فلا  "عجالة مشیرا إلى أن ألفاظ محمد العید سهلة وواضحة حیث 

                                                
) ( وردت هذه اللفظة عند محمد ناصر بـ)لأني اعتقد أن الخلق صفة ) الإبداع(و استبدلتها بـ ) الخَلْق

 .یختص بها االله سبحانه و تعالى وحده
 .276ص . 1975-1925) اتجاهاته وخصائصه الفنیة(الشعر الجزائري الحدیث : ناصرمحمد )  1(
 .281ص . نفسهالمرجع  ) 2(
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تحتاج إلى قاموس لتفسیر الغامض من الألفاظ ولا كد ذهني للوصول إلى ما یرید 
ي النص ولم یحلل أو یعلل سعد االله هذه السهولة وأثرها ف. )1( "من المعاني

ى أسلوب محمد العید من تقریریة ، كما لم یستهجن ما أضفته البساطة علالشعري
مما جعل قصیدة الشاعر تقترب من الإیحاء، اشرة، فجعلته خالیا من التصویر و مبو 

كما أن المتلقي یمل هذا . القافیةالوزن و لذي لا یمیزها عنه إلا الكلام النثري ا
  .   الأسلوب المباشر كونه لا یترك فیه أي إحساس

إننا نجد من الغریب أن یصفه سعد االله بالشعر القریب من النفس لعدم       
نفس لبعده عن التكلف من ناحیتي الأسلوب فهو شعر قریب من ال : "تعقیده فیقول

والمعنى، ویبدو أن الشاعر یكره التعقید والغموض سواء في نظام حیاته أم صوغ 
أیضا  اجزائریون آخرون دعو  ذهب هذا المذهب نقادقد و . )2(" تجاربه الشعریة

عتبر أن االذي  "رمضان حمود"ومنهم  ،للسهولة والبساطة في اختیار الألفاظ
الذي یخرج قصیدته في حلة بسیطة لا ترهق المتلقي ولا تفرض  هو الجیدالشاعر 

 "علیه التنقیب على معاني الألفاظ في القوامیس والمعاجم، فنجده یلح على 
استخدام لغة شعریة متمشیة مع روح العصر، متطورة معه مستجیبة لمتطلباته، 

 .)3("اد أو تكلف سهلة التناول من طرف المتلقین تصل إلى نفوسهم من دون إجه
الألفاظ مطروحة في الطریق للجمیع على اختلاف مستویاتهم،  إلا أننا نرى أن

نما اختیارها ورصفها وتركیب جملها  ، عما سواهالفن و  ،عن غیره الشاعر یمیزوإ

                                                
 .213ص . شاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة: أبو القاسم سعد االله  )1(
 .نص . نفسهالمصدر   )2(
 .288ص ). اتجاهاته و خصائص الفنیة(الشعر الجزائري الحدیث : محمد ناصر)  3(
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یصالها الكلام ا ویمیز الكلام الموحي  عنلمباشر الذي غرضه تقریر معلومة وإ
   .الشعري

رجع حیث أ ،بالحدة أحیانا تتصفاأحكام سعد االله  أن أخرى ةونرى من جه    
: ، وذلك في قولهرلجمهو ة اجاذوس ةطابسإلى  ،بساطة ألفاظ وأسلوب محمد العید

، ولكن هذا لم یحل دون محمد العید ضعیف الخیال في معظمهصحیح أن شعر  "
فیه نجاحه في المجتمع الذي كان یلقیه على سمعه، فهو مجتمع ساذج ولعل 

یس لهم من حظ التلامیذ الصغار والكهول الذین لا یقرؤون ولا یكتبون، والذین ل
كبر ظني أن هذا أو ن، وبعض الأحادیث والمتون القدیمة، آالعلم إلا حفظ القر 

ولا  .)1( "المجتمع الساذج البسیط هو الذي جعل محمد العید یلجأ إلى هذا الشعر
خدم الشعر ولا الأدب تولا  موضوعیة تسعد االله لیس اتتبریر بد أن نشیر إلى أن 

تقویم العملیة الإبداعیة بموضوعیة وفق أسس نقدیة  ،لأن غرض النقد الجزائري
ه سعد االله نفسه عندما قرَّ أ، وهذا ما تقاء بالأدب الجزائري شعرا ونثراواضحة للار 

النقدیة رجعه إلى ضعف الحركة أف ،تحدث عن ضعف بدایات الأدب الجزائري
  .ي الجزائري عامةوالنشاط النقدي الأدب

 توجهه إلا أن ،ر بساطة  شعر محمد العیدورغم محاولة سعد االله تبری       
غرض  أن في اعتباره یظهر ؛ حیثالرومانسي یبدو واضحا في رؤیته النقدیة

لكن بعد و  ،فقد نصل إلیها عن طریق الشعر المتعة الروحیة، أما الحقائق " الشعر
 ،)2(" العاطفة في أجمل صورةن هذا الغذاء الذي یعده الخیال و أن تشبع أرواحنا م
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 ظیقرب من الوع "إذ رأى بأنه  ،عن مستوى شعر محمد العید غیر راضٍ  یبدو كما
والإرشاد والتعلیم ویبعد عن شعر الأذواق المرهفة والأذهان العطشى إلى كل ما 

وعلى أي حال فإن أكبر ظاهرة : " أیضا، ویقول )1(" هو غامض ومعقد ومجهول
تمیز هذا الشعر هي سهولة ألفاظه وتراكیبه وقرب معانیه وبساطتها لبعده عن 

 ةالرومنسیب هنا یلتقيو . )2("الخیال الجانح والتصور البعید والرمز الغامض 
لا یقوم على قول كل " أن الشعر  )سانت بیف(لناقد الغربي ا ، حیث یرىةالأوربی

  .)3(" شيء، بل على إثارة الحلم بكل شيء
یكره التعقید "  إن محمد العید التعقید یقول سعد االلهوفي حدیثه عن البساطة و      

 بینوهناك فرق   ،)4(" والغموض سواء في نظام حیاته أم صوغ تجاربه الشعریة
إذ الإبهام صفة نحویة ترتبط  ،وبین الإبهام والتعقید الغموض كمصطلح نقدي

كما أن  ،أما الغموض فهو صفة تنشأ قبل الصیاغة اللغویة ،بنحویة الجملة
یة في طبیعة التفكیر الشعري ولیس خاصیة في طبیعة التعبیر خاص "الغموض 

تریه من إذن الأمر لا یتعلق بالمتلقي بقدر ما یتعلق بالشاعر وما یع. )5("الشعري
إذن لقد كان سعد االله في هذا . أبنیة نصیة یضمنها نصه الشعريصور وأفكار و 
ضوعیة حول لمحمد العید؛ إذ لم یبدِ رأیه بمو  تقدیرهلوأسیرا نوعا ما التبریر ذاتیا 
ن الغموض في الشعر لأ ،ه إلى لغة العامةوخلوه من الخیال وجنوح هسلبیة أسلوب
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هو كهربة اللفظة وتحمیلها "ولكن  ،ریبة عن المتلقيلألفاظ الغلا یعني استخدام ا
هو الذي یؤدي إلى  ،طاقات إضافیة ناتجة عن طبیعة التفكیر الشعري للشاعر

لتي ا ، )1(وهذا یجعل الكلمة تنزاح إلى دلالتها المعجمیة ،تعدد مستویات النص
النقدیة إلا أن سعد االله یستدرك فیما بعد هذه الرؤیة . نالمتلقیعامة یعرفها 

للغموض في الشعر ویقر بالغایة الجمالیة للكتابة الشعریة فیصف الشعر بأنه 
   .وأن غایته لیست إیصال المعلومات والأفكار فقط ،غذاء الروح

ظ الألفا ةالجزائري آنذاك دَخْلٌ في بساطأن للمتلقي ى أر فمحمد ناصر  أما    
إلا أنه لیس سببا  ،ريشعوضعف الخیال ال ،والمباشرة في أسلوب محمد العید

 ،بل هناك أسباب موضوعیة أخرى، ي توجیه أسلوب محمد العید الشعريرئیسیا ف
حیث لا ینظر  ،عامة للشعر وغرضه )2(الإصلاحي مفهوم الشاعر :منها

نادرا إلى لغة القصیدة من جانبها الجمالي بهدف إثارة الإحساس  الإصلاحیون إلاّ 
 إلى إیصال فكرة إلى هذا المتلقي النقي لدى المتلقي بقدر ما یهدف شعرهم

وسیلة من وسائل الإصلاح " فالشاعر الإصلاحي ینظر إلى الشعر بوصفه 
فمهمته الأساسیة عنده هي  ،والنهوض بالمجتمع والوعظ والإرشاد والتربیة والتوجیه

إذن لقد سیطرت هذه الفكرة الإصلاحیة ــــ تقویم أخلاق  .)3("الإقناع لا الإمتاع 
منهم أبو القاسم سعد االله الذي ــــ كما و  ،ى شعراء ونقاد هذا التیارالمجتمع ـــ عل

ث حی ،أشرنا سابقا ــــ كان متشبعا بأفكار جمعیة العلماء المسلمین وآراء شیوخها
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نجده یركز ویهتم بنقد موضوع الشعر أكثر من اهتمامه بالجانب الفني في معظم 
فلم یبتعد عن هذا التیار الإصلاحي الذي یهتم بأخلاق  ،دراسته لشعر محمد العید

إلا أن الغرض الأخلاقي لا یتعارض هو الآخر . المجتمع وبنائه على أسس سلیمة
زي شیلي ـــجد الشاعر الرومانسي الانجلیإذ ن ،مع الجمال الشعري واستعمال الخیال

إن الأساس في  : "ولــن الأخلاق فیقــال فیه وبیـــوة الخیـــال الشعر وقــیربط بین جم
 ،طیع الخروج من حدود الأنا الضیقةفبالخیال وحده نست ،الأخلاق هو الخیال

ذا ونحس بما یحس به الغیر ونحن لا نستطیع أن نحس بما یحس به الغیر إلا إ
ولما كان الشعر  ،إلا باستعمال الخیال أتىوهذا لا یت ،أنفسنا موضع الغیر وضعنا

لأنه یساعدنا  ،كان الشعر أداة أخلاقیة كبرى ،من أدعى الأشیاء إلى تنمیة الخیال
إذن هناك ربط وثیق بین . )1("على فهم إحساسات الآخرین ومن ثم احترامهم

تبریر وبالتالي . ولا یلغي أحدهما الآخر على الإطلاق ،الخیال الشعري والأخلاق
فوظیفة الشعر في آخر المطاف وظیفة "  .غیر مقنع نراه محمد ناصر هو الآخر

فهي مرتبطة بالمجتمع حاضرا  ،وتربیة للحساسیة ،أخلاقیة لأنها تثقیفیة خلقیة
یة الأخلاقیة وهذا ناتج عن الارتباط الوثیق بین الشعر والقیم الاجتماع ،ومستقبلا

وبذلك یوضع الجمال الشعري بصوره كلها في خدمة  ،والسیاسیة والفلسفیة
  .)2("المضمون الأخلاقي 

أما السبب الثاني الذي یورده الناقد محمد ناصر یتوافق فیه مع سعد االله؛ حیث     
یرى أن الشعراء الإصلاحیین كانوا یكتبون لجمهور الشعب الذي یهمه أن یفهم 
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لذا فهم یحاولون أن یكونوا واضحین قدر المستطاع في ألفاظهم  ،ویقتنع بآرائهعنه 
  )1( .ومعانیهم

طبیعة المعجم الشعري الذي كان متداولا من طرف " ویعود السبب الثالث إلى     
نظرا لظروف  ،في مرحلة العشرینیات والثلاثینیات )2(" الشعراء الإصلاحیین

النهضة التي كانت تمر بها البلاد فلقد تشابه المعجم الشعري للشعراء 
فتقریبا كانت ألفاظهم تتشابه وتتقارب حقولها الدلالیة التي لا تخرج  ،الإصلاحیین

كل . )3(عن الإصلاح والنهضة والتعلیم ومقاومة الجهل والدفاع عن مقومات الأمة
هم إلى عقول الناس كل جهودهم لوصول قصائدهذا جعل هؤلاء الشعراء یسخرون 

من هنا جاءت  ،لإقناعهم بالمهمة المنوطة بهم لا لإمتاعهم ،لا إلى قلوبهم
والسبب الرابع الذي یراه الناقد أدى إلى بساطة الأسلوب  أسالیبهم تقریریة مباشرة

 ،)4(هو طغیان النزعة العقلیة والفكریة على الحیاة الیومیة للشعراء ،والألفاظ
یمیلون إلى استعمال الألفاظ الجافة  حیث بالإضافة إلى طبیعة وظائف الشعراء
كما یضیف الناقد سببا خامسا یتمثل في  ،المألوفة التي تنزل إلى النثریة أحیانا

وشوقي  ،تأثر الشعراء الإصلاحیین بالشعراء الإحیائیین أمثال حافظ إبراهیم
من النقاد بالبساطة والسهولة وكانت  الذین اشتهرت لغتهم عند كثیر ،والرصافي

محمد ناصر فصل في هذه  ورغم أن  .)5(تهدف إلى إیصال المعنى إلى القارئ
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بإرجاع الأسباب إلى البیئة الثقافیة  ،المبررات إلا أنه لم یبتعد عن رأي سعد االله
ولكن كل منهما غابت عنده المعاییر النقدیة التي . والاجتماعیة للشاعر آنذاك

  .اها سابقاذكرن
إلا لعنصر  الناقد لم یتعرض ،العید عند محمد ) القافیة( لـ  راستهأما في د      

فیرى  ،)ئص الفنیةالخصا( الذي جعله كعنوان في هذا القسم الثالث  )وحدة القافیة(
ـ حسب ـــ دلمما ی ،ا إلا في بعض المقطوعاتأنه التزم بوحدة القافیة ولم یخرج عنه

 لیس عاجزا عن كتابة الشعر الحر، كما یبین عدم محمد العید ــــ بأنرأي سعد االله 
قدرته على النظم في المجالین یبین  بل ،رغبته في التحرر من القافیة كقید ثقیل

ویعتبر سعد االله أن هذا الاستثناء في خروج محمد العید عن  ،)1(المطلق والمقید
وأن محمد العید  ،القافیة الموحدة إنما هو نظم على طریقة الموشحات والرباعیات

ظم بهذه الطریقة التي لم دون أن یشیر إلى أسبقیة محمد العید إلى الن. قد برع فیها
بع على عرش الشعر وكان أین كانت القصیدة العمودیة تتر  ،اغة آنذاكصتكن مست

وبالخصوص عند التیارین  ،الخروج عن قواعدها یعتبر ضربا من التمرد والعجز
المحافظ والإصلاحي اللذین كانا یریا أن القدیم منهجا لا یمكن أن یحید عنه 

ظل  فقد ،ین تعریفات القدامى للشعرفلم یخالف رواد هذین التیار . شاعر أو نقد
ء المحافظین التقلیدیین مرتبطا ارتباطا وثیقا بمفهوم النقاد مفهوم الشعر عند الشعرا
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عن  هفلا یخرجون ،راساتهم النقدیةكما أنهم متأثرون بهذا التعریف في د ،)1(القدامى
  . )2(كونه الكلام الموزون المقفى

المشهورة  مسرحیته الشعریةإذن لقد خرج محمد العید عن هذا المعیار في       
فجزأ التفعیلات حسب  ،الخلیلیةبوحدة القافیة ولا بالبحور  التي لا تلتزم " بلال"

وأباح لنفسه زحافات وعللا قد لا یرتضیها العروضیون  ،متطلبات الحوار
غیر مبالیة بالعروض ) بلال(، حین جاءت مسرحیته الشعریة )3(" المتشددون

  :د المسرحي الآتيالخلیلي ولا بأوزانه كما نلاحظ في المشه
  صبأت إذن: أمیة   

  :بلال    
  أمــــــــــــــــــــــــنت  بــــــــــاالله وحـــــــــــــــــــــــــــــده          فما كان غیر االله ربا و خالقا

  وأسلمت سرا مذ عرفت محمدا          وصرت مقرا بالشهادة ناطقا
  ! غویت فتبت یاعبد: أمیة    
  ما أنت تائب: بلال    
  أتابي وفاقي؟: أمیة    
  لن تراني موافقا:بلال    

ویرى النقاد أن هذا السبق في هذه التجربة الفنیة لم تهتم به الدراسات        
وبخاصة في اختلاف البحور أین كان ینتقل من بحر إلى بحر حسب الحالة 
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لا في الفصل الأول من ونلاحظ ذلك مث،النفسیة التي كان یرید التعبیر عنها
  )1( )بلال( المسرحیة الشعریة

  وزنه مجزوء الرجز : المشهد الأول
  المجتث : المشهد الثاني
  من الهزج ومن الوافر :المشهد الثالث
  الهزج ثم الوافر : المشهد الرابع

  الطویل :المشهد الخامس
  الطویل ثم الهزج : المشهد السادس
  الطویل :المشهد السابع

  الهزج : ثامنالمشهد ال
حسب الحالة النفسیة في البحور حسب المشهد المسرحي و  إن هذا التنویع    

مما یعني أن محمد العید كان على وعي بما یریده  ،للممثلین لم یأت دون قصد
التي تأتي على  ،وعلى وعي أیضا بغرض خروجه على نظام القصیدة العمودیة

وبالتالي ربما كان محمد العید یهدف في . وزن بحر واحد من بدایتها إلى نهایتها
تجربته هذه إلى بدایة ظاهرة موسیقیة جدیدة في الشعر الجزائري باعتباره أول 

  .شاعر جزائري یفعل ذلك
ورغم هذا التطور الملحوظ في شعر محمد العید وهذا الوعي منه لطبیعة      

من الشعر المسرحي ـــــ الذي لا یهتم ) بلال(الحوار المسرحي ــــ باعتبار قصیدة 
عِر هذه النقطة  ،بالقافیة وعدد التفعیلات بل بالمعنى والوقف ُ إلا أن سعد االله لم ی
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ومن جهة أخرى نجد أن . مد العید أي اهتمامالتي تعتبر تمیزا مهما في شعر مح
ولم یتعرض للبحور  ،سعد االله اكتفى بالحدیث عن القافیة في شعر محمد العید

باعتبار  .الشعریة التي نظم علیها الشاعر شعره ولا إلى الموسیقى الداخلیة للقصائد
  .ظاهرة عروضیة قبل كل شيءو  ،كلام موزون مقفى الشعر
لشعریة التي تعتبر أهم میزة تمیز اللغة الشعریة عن اللغة أما عن الصورة ا    

المتلقي من خلال  النثریة باعتبارها الأداة التي یتخذها الشاعر سبیلا للتأثیر في
 ،یدرسها كعنصر مستقل ضمن الخصائص الفنیةفان سعد االله لم  ،الإیحاء والرمز

 ،ر محمد العیددیم والجدید في شعبل تعرض لها باختصار ضمن حدیثه عن الق
رى أن أإذ  ،عر وخالف فیها الشعر القدیمذكر بعض الصور التي جدد فیها الشاف

دخال صور جدیدة لم  اكبیر  لمحمد العید فضلا في تطویر المعاني الشعریة وإ
صنفها سعد االله إلى ذاتیة و  )1("أو لم تألفها ،تعرفها إطارات الشعر القدیمة

حین یغیب عن  "محمد العید بالجودة وصف إبداع ثم  .ةوموضوعیة وسیاسی
المحسوسات ویسبح في عالم حالم دون أن تنقطع صلته بالحیاة وأهلها انقطاعا 

 ،ن یعبر عن إحساساته ومشاعرهویقصد هنا شعر محمد العید الذاتي حی ، )2("كلیا
  :اعهمثل لذلك بمقطوعتین من شعره؛ الأولى في وصف حیرته وضیو 
رسام وأي فنان في أي  نویعتبره هنا أمهر م ،والثانیة في وصف جسر قسنطینة 

إلا  ،رغم أن عمل سعد االله یعتمد التحلیل والاستشهاد بالشواهدو . هاتین الصورتین
حا في على كل شعر محمد العید ویعتبره مجددا وفات أننا قد نلوم علیه تعمیم الحكم
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 في حین .ة واحدة أو اثنتیننحكم من عینإذ لا یمكن أن  ،بناء الصور الشعریة
 بناء الصور وابتكارها حادة على وأطلق أحكاما سعد االله محمد ناصر رأي ناقض

 یوجد أنه لارأى لصور القدامى و  اأكثر منه محاكی امقلد وأعتبره عند محمد العید،
" أن  ،)القرن العشرین(ي یعیش فیه وبین العصر الذ تنسیق بین صوره القدیمة

طبیعتها  ،محمد العید دائم الاستخدام الصورة المستمدة من البیئة الصحراویة
وكنایاته تتنفس في مناخ صحراوي  ،فتشبیهاته واستعاراته ،وحیواناتها وحیاتها

ن كانت التجربة متعلقة بموضوع لا یمت للصحراء بأیة صلة ،صرف   .)1("حتى وإ
بین  التي من شعر محمد العیدالكثیرة شواهد ال على رمحمد ناص وقد اعتمد       

 ومدى مطابقتها لصور القدامى ـــ على حد تعبیره ــــ فیها ضعف الصورة الشعریة
أكثر من اثني عشر نموذجا من قصائد مختلفة  حیث اعتمد ،دون أي تجدید
 )1937(ع لها سنة ویصور جمعیة العلماء المسلمین في اجتما ،ةومواضیع مختلف

  :فیقول ،)ؤةاللب ،النسور ،الأسد الروابض(صورة  فیستعمل
  جثم      من حولهم أو كالنسور الوقع والقوم كالأسد الروابض         
  قل للجزائر وهي أم مرضـع       مثل اللـــــبوءة أي أم مرضـــــــع         

ویتصور نفسه  ،)بالغربان(المستعمر الفرنسي  في مواضع أخرى یشبه كما أنه  
الأفاعي (ءة بـ ویشبه الخبث والدنا ،)ذئب وأسد(والمستعمر ) شاة(والشعب ) طائر(

یستعمل  وفي حدیثه عن زلزال الأصنام وحالة الناس والضحایا. )والحیات السامة
 ،السیف ،السهم( كما یستعمل صورة ،)الوعول والغزال ،الحمام والنسر( في صوره 

وسرعة الطائرات  ،)بالغزلان وبقر الوحش(افلات ویشبه الح ،)الرعد البرق
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مثل  رائدحول شاعر  محمد ناصر بالغ في رأیه نا نرى أنإلا أن. )1()بالكواسر(
أول شاعر تشظت عنه  " - الإبراهیميحسب رأي البشیر  - إذ هو  محمد العید

النهضة العامة وحدا  وشعره أول شعر حي رافق ،ة النهضة في الجزائرفَ دَ صَ 
كما نجد محمد . )2("وسجل مراحلها  قوافلها فأطرب، وأول شعر جرى في عنانها

وما  ،ناصر نفسه یحدد قي كتابه حول الشعر الجزائري ممیزات الشعر المحافظ
یوجد بینه وبین الشعر القدیم من تأثر باعتباره نموذجا انطلق الشعراء المحافظون 

إذ لا . من محاكاته والنسج على منواله كمرحلة حتمیة انطلق منها شعر النهضة
  .یوجد شاعر انطلق في قول الشعر من العدم

والتي بلغت  سعد االله نماذج من دیوان محمد العید هفقد ضمن القسم الثالثأما      
وقد مثل هذا الجهد فائدة كبیرة للقارئ والنقد الأدبي باعتبار . )3(قصیدة) سبعین(

فقد قدم سعد االله خدمة واضحة للنقد وللدارسین  ،دیوان محمد العید لم یطبع آنذاك
كما یعتبر هذا الفصل تكملة منهجیة للدراسة التي  ،المهتمین بالشعر الجزائري

وبالتالي یستطیع  ،لأن الدیوان لم یكن قد طبع من قبل كما ذكرنا ،أنجزها سعد االله
ن نظرة متكاملة عن الظاهرة الشعریة المدروسة مما یجعله یربط  ،القارئ أن یكوِّ

إلا أن هناك بعض  ،بینهما وبین ما قدمه سعد االله من آراء وشرح وتعلیق وتحلیل
نها ما لم یتحصل علیه وقد م ،القصائد التي لم یثبتها سعد االله في هذا الكتاب

وقد عمل سعد االله على إثباتها في . ا بعد في دیوان محمد العید كاملاظهر فیم
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ومنها ما عالجه في متن الكتاب أثناء  الملاحق التي وضعها في الطبعات اللاحقة
  .قسمومنها ما درسه في المتن ولكنه أثبته في هذا ال ،الدراسة فلم یكرره

ظ  مما سبق تطور الممارسة النقدیة عند سعد االله في العمل یمكن أن نلاح      
حیث نجد  ،موالیةومن طبعة إلى طبعة  ،و من عمل إلى عمل نقدي آخر ،نفسه

ومنها كتبه  ،فاتهف من مؤلَ ؤلَ التصحیح والتنقیح  كلما أعاد طبع مُ من أهم ممیزاته 
في مقدمة الطبعة الثانیة في كتابه  فنجده ،وهي خاصیة تمیز بها سعد اهللالنقدیة؛

هناك اعتبارات عدیدة جعلت تنقیح الطبعة یقول إن  عن محمد العید آل خلیفة
الأولى أنه لم . الأولى من هذا الكتاب والزیادة علیها أمرا حتمیا من الوجهة العلمیة

 یكن قد عرفت الشاعر حین كتب هذا الكتاب ثم حالة الجزائر أثناء الثورة كما أن
كما أن سفر الناقد لم یتح له الإشراف على  ،شعر الشاعر لم یكن قد جمع

   .)1(تصحیح وطبع الكتاب
وغابت  ،عرالخصائص الفنیة للش بعضسعد االله اقتصر على  رغم أنإذن      

اعتمدت  ،عنده أخرى إلا أنه استطاع أن یعطینا دراسة نقدیة منهجیة بامتیاز
المنهج التاریخي الرائد آنذاك في الدراسات العربیة العملاقة كدراسات طه حسین 

كما تمیزت دراساته بأفكار التیار الرومنسي الذي تبناه في كثیر  ،...ومحمد مندور
  .والنقدیة منذ بدایاته في الخمسینیات الإبداعیةمن كتاباته 

  .  1976لمصطفى الغماري " ألم وثورة  "دیوان  -3
هي عبارة  ،)كتابه تجارب في الأدب والرحلة(نشر سعد االله هذه الدراسة في 

للشاعر مصطفى الغماري في السبعینیات؛ حین ) ألم وثورة(عن مقدمة لدیوان 
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حیث تعتبر مقدمات الكتب سواء . طلب الشاعر من الناقد سعد االله التقدیم لدیوانه
سات النقدیة من أهم الأنواع الأدبیة التي عرفها الدواوین أو الأعمال النثریة أو الدرا

  .الأدب سواء عند العرب أو عند الغرب 
وهي  ،كما تعتبر المقدمات من أهم أنواع النصوص الموازیة للعمل الأدبي

نفسه، كما قد یقوم بذلك شخص آخر  المؤلفیكتبها  نصوص نقدیة في طبیعتها،
؛ مثلما )1( ادرة في حیاة المؤلفــــال الصـــــوتتعلق بالأعم ،)مقدمة غیریة(وتسمى 

یرار ـــــحسب رأي ج - تقوم هذه المقدمة).  ألم وثورة ( ة دیوانــــنجد في مقدم
لأجل منح   fonction de recommandationبوظیفة التزكیة النصیة "  -  جینیت

  )2(" له قوة تداولیة في فضاء المؤسسة الأدبیة العمل المقدَّم
المقدمة الغیریة حسب رأي الناقد عبد الكبیر الخطیبي إلى ثلاثة وتنقسم 

  )3( :أنماط
قدَّم، ویمكنها أن تكون فقط : مقدمة تقریضیة: أولا  لا تضیف شیئا للكتاب المُ

إشهاریة أو تجاریة  كما تتوخى أن تعطي القارئ حكما مسبقا على قراءة العمل 
  . الأدبي 

ار مع الكتاب المقدَّم، تحلله لفائدتها مع مساءلته تدخل في حو : مقدمة نقدیة:  ثانیا
  .وعدم الاستسلام لما یقدمه 
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  .مقدمة موازیة للنص وتكون مستقلة تماما عنه :  ثالثا
وتتجه كل من المقدمة النقدیة والمقدمة الموازیة للنص إلى تجاوز سلبیات 

انطلاقا من  من خلال الاحتفاظ بعلاقات موازیة حرة، تتأسس ،المقدمة التقریضیة
وبالتالي فإن هذه العلاقة بین المقدمة . مسافة نقدیة مع العمل الأدبي المقدم

قدِم ینیر العمل الأدبي، ویحاور  والنص من خلال ما تتمیز به من حریة تجعل المُ
بعض تیماته دون أن یفرض على القارئ توجها معینا أو أفقا قرائیا بعینه، مما 

كما یحتفظ المقدم بخصوصیة . ت إیجابیا وفعالایجعل هذا النوع من المقدما
  . مقدمته كعمل نقدي 

ضمن النوع  الثاني؛ أي المقدمة ) ألم وثورة ( بالتالي نصنف مقدمة و      
حیث قدم لنا سعد االله من خلالها جهدا نقدیا متكاملا لشعر الغماري؛  ،النقدیة

وجَدَتْه الثورة أبن ست " نا بأنه فیخبر  ،مبتدئا بحیاته وثقافته منتهجا المنهج التاریخي
وكان مسقط رأسه بالذات یعیش نمطین من الحیاة یبدوان متناقضین، ... سنوات 

فمن جهة هناك تقشف لدرجة الفقر وزهد لدرجة التصوف، ومن جهة أخرى هناك 
وقد كان التعلیم الذي تلقاه قبل الجامعة .. ثورة على الظلم وطموح إلى حیاة أفضل

وعندما ... یا یزید من تعمیق نمط الحیاة الأول، فوالده كان یعلمه القرآنتعلیما دین
تحصل على منحة الدراسة في لیبیا كان تعلیمه فیها یخدم نفس هذا الاتجاه الذي 
لم یستطع أن یتحرر من ربقته حتى بعد أن دخل إلى كلیة الآداب بجامعة الجزائر 

لشاعر وتتبعها رغم أنه في مقدمة لقد أطال سعد االله في رصد حیاة ا. )1( ..."
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وكأنه یرید بطریقة غیر مباشرة أن یبرر بعض الآراء  ،الدیوان ولیس في دراسته
  .التي ستأتي فیما بعد، وهذا على طریقة المناهج النقدیة السیاقیة 

ثم یبدأ الحدیث على شعر الغماري وتحوله من القدیم إلى الجدید، ونبوغه        
وفجأة خرج الغماري بمجموعته التي : " ذي كان مفاجأة بقولهفي هذا الجدید ال

فإذا هي تختلف كثیرا عما عرفناه له من أشعار موضوعا  ،)ألم وثورة (سماها 
جُدَاتِه . وأسلوبا، وسجل فیها الغماري عواطفه المتألمة الثائرة، وبث فیها أحزانه وتَوَ

فالمجموعة إذن عبارة عن قصیدة واحدة متصلة الأجزاء والموضوع مختلفة البحور 
   .)1( "والقوافي 

مع  حوار له مجرد وصف للدیوان، بل كاند االله إذن لم تكن مقدمة سع       
وحدة  ،والعاطفة والموسیقى الموضوع والأسلوب( حیث أشار إلى  ،النص الشعري

ة والحس النقدي عند جلیا تطور الممارسة النقدی یبدو ).البحر والقافیة ،القصیدة
، كما نجد والنقد الانطباعي قص هیمنة المنهج التاریخي، حیث نلاحظ نسعد االله

؛ فلا هو أهمل تاریخ المؤلف )النسقي(توازنا بین النقد السیاقي والنقد النصي 
وظروف كتابة الدیوان اللذین یعتبران سیاقا مهما لفهم النص وقراءته وتأویله، ولا 

ثم نجده یفصل في هذه الآراء  ،شكلا ومضموناهو أهمل بنیة النص، التي عالجها 
  . فیما یليوهو ما سنناقشه  ،النقدیة
ولشعره، وكذا للحركة الشعریة  الناقد في الإطار الزمني للشاعر یضعنا     

التي  ،أواخر الستینیات وبدایة السبعینیات لتي ظهرت في الجزائرالجدیدة ا
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ولدت حركة  خلال العقد الماضي: " من أتباعها، فیقول سعد االله) الغماري(یعتبر
القصة والقلق إلى الثورة، ونعني بذلك حركة أدبیة في الجزائر جمعت الشعر إلى 

الغایة من هذا  . )1("الجیل الذي فتح عینه على الثورة الجزائریة في عنفوانها 
ذهب إلیه ذه الدراسة النقدیة على وعي بما التحدید الزمني هو جعل  المتلقي له

  .الناقد من خلال تحلیله
تحدث عن العام إلى الخاص، فلا منهجیا من نتقل انتقااثم نجد الناقد       

الشاعر الغماري كظاهرة أدبیة شعریة خاصة، ضمن ظاهرة عامة هي الحركة 
وكان مصطفى الغماري من شباب هذا الجیل "  :قائلا ،)2(الأدبیة بعد الاستقلال

حاول الناقد من ". ر الذي یحاول أن یفرض وجوده على المسرح الأدبي في الجزائ
أن یضع المتلقي  ،الزمنیة للمرحلة الأدبیة ولتوجه الشاعر خلال هذا الضبط للفترة

وهو ما . في صورة واضحة لممیزات هذه المرحلة من خصائص للشعر الجزائري
  . سنتطرق إلیه فیما بعد من دراسة لبعض قصائد الدیوان

بدأ الناقد في دراسته للدیوان بمحاورة قصائده، مركزا على أهم الظواهر 
ریخي واصف؛ حیث بدأ بموضوعات شعره یصفها بأنها كانت الشعریة في سرد تا

یغیب ) الغماري(غیر مناسبة للعصر الذي تملؤه روح التمرد والتجدید، مما جعل 
حیث كان زملاؤه " على مجموعة الشعراء اللامعین في الصحف والمجلات، 

یلمعون بسرعة وتتخطفهم الصحف والمناسبات، وكانوا یختارون مادة موضوعاتهم 
                                                

)  ( وبالتالي هو یقصد بالقرن الماضي القرن التاسع عشر 1979لقد كتب سعد االله المقال سنة. 
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غیر موضوعاته، فهم یحملون شعارات الواقعیة الوطنیة، ویكتبون بطریقة متحررة 
في حین  ،)1("تناسب سرعة الحركة التي تعیشها بلادهم، ویتبناها ذوق العصر

والنزوع إلى التقلید؛ كونه یردد أصداء السنین الغابرة دون ) الغماري (تمیز شعر 
  .تمرد أو تجدید 

  : ومن خلال وجهة نظر سعد االله هذه، نلاحظ نقطتین هامتین على نقده   
إن سعد االله متمسك بدعوته إلى التجدید من خلال التمرد والانفلات من : أولا 
من أجل التجدید في الأدب والحیاة، وهو رأي بل مبدأ لازمه منذ بدایاته  ،القدیم

... ن التمرد ضرورة للخلق الفنيإنه من الواضح أ: " النقدیة الأولى، حیث یقول
وكیف یتسنى الإصلاح . كیف یمكن أن نخلق في الفكر إذا لم یكن هناك تمرد ؟

الدیني إذا لم تكن هناك ثورة عقائدیة ؟ وكیف یمكن أن نصل إلى الدیمقراطیة إذا 
  .  )2(لم تكن هناك معارضة ؟ 

الذي یحكم على  ه اهتمامه كونه هواعطأركز سعد االله على المتلقي و : ثانیا
النص، وذلك حین یركز على ضرورة مواكبة الشعر لذوق العصر، وبالتالي ذوق 

بین لنا الرؤیة النقدیة المتقدمة تالمتلقي الذي یبني ویكشف معنى النص، ومن هنا ت
عطائه الأولویة في تحدید مصیر النص ) القارئ(لسعد االله في اهتمامه بالمتلقي  وإ

النظریات النقدیة الحدیثة والمعاصرة فیما بعد مثل  وهو ما راج في. الأدبي
  ) . التفكیكیة ونظریات التلقي (
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واستطاع أن یتحرر  ،لم یستسلم لذلك القدیم الذي كان مأسورا به) الغماري(لكن    
فإذا هي تختلف كثیرا : " ل ناقدنااحیث ق ،)ألم الثورة ( التي سماها منه بمجموعته 

موضوعا وأسلوبا، فالمجموعة إذن عبارة عن قصیدة  عما عرفناه له من أشعار
  . )1("واحدة متصلة الأجزاء والموضوع، مختلفة البحور والقوافي 

 القصائد وتمردها وصفو الشاعر عن  ونلاحظ أن سعد االله قد تجاوز الكلام     
لینتقل إلى النص في حد ذاته وخصائصه الفنیة؛ وذلك ما نلمسه من خلال قوله 

قصیدة واحدة متصلة الأجزاء والموضوع مختلفة ( وكذلك قوله  ،)موضوعا وأسلوبا(
عناصر  یتعرض للدیوان إلا من خلال بعضم إلا أننا نجده ل). ور والقوافي البح

سته ض القصائد، مما یجعل درار لموضوعات بعاشأبنائه كالألفاظ، وأحیانا 
  .ملةتللدیوان غیر مك

ه عن في الدیوان بحدیث) الغماري(ستهل الناقد دراسته لمجموعة قصائد قد او      
: في ذات الشاعر، حیث یجده فیهاى أنه یتمثل أر الموضوع الرئیسي لها، الذي 

كد الناقد كلامه بشواهد من أو  ،)2("متصوفا عاشقا وحیدا ثائرا حزینا مسافرا "
المجموعة الشعریة من خلال استثنائه لقصیدتین خرجتا عن هذا الموضوع 

اللتان  ،) وأزهار الرفض، أهازیج الصباح الأخضر( الرئیسي؛ وهما قصیدتا 
 ریقة استقرائیة في تصنیف القصائدوقد اتبع الناقد هنا ط. تحملان طابعا سیاسیا

نجد سعد االله یستشهد بأبیات و  .لمیة ودقة الحكم النقديتبدو من خلالها ملامح الع
من القصیدتین المذكورتین لیؤكد ما ذهب إلیه، إلا أنه بالمقابل لم یستدل بأبیات 
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أو شواهد عن ذاتیة القصائد واكتفى بذكر الاستثناء، وكان له أن یذكر بعض 
كما ابتعد . مجموعةالأبیات للدقة والبرهنة أكثر عن رأیه وحكمه عن ذاتیة قصائد ال

عطاء أحكام القیمة الناتجة عن  نفعالات الاراء شخصیة و الآعن التعمیم وإ
ذلك  ونجد ،النقد الجزائري  بدایاته الحدیث في التي سادتذاتیة؛ النطباعات الاو 

  .)1(عبد المالك مرتاض وعبد االله ركیبي ومحمد مصایفو  عند أبي القاسم سعد االله
ذات الشاعر  تمثل فیها)  أهازیج الصباح الأخضر( ونجد الناقد یقول إن      

شعر ( وهنا نتساءل عن معیار التصنیف عند  ناقدنا لما هوالمحور الرئیسي، 
الشعر (صنف القصیدتین السابقتین أنهما تنتمیان لـ إذ وما هو غیر ذلك، ) ذاتي

ولا : "؛ حیث یقول)الجزائر ولبنان ( لمجرد احتوائهما على اسمي البلدین) السیاسي
الأول في قصیدة  ،)لبنان (و) الجزائر (نكاد نجد له فیهما اسم مكان واحد سوى 

وهما القصیدتان  ،)أزهار الرفض(والثاني في قصیدة  ،)أهازیج الصباح الأخضر (
 )2("اللتان تحملان طابعا سیاسیا واللتان یخرج فیهما الشاعر عن ذاته إلى حد ما 

 ،؛ إذ للشعر الذاتي خصائصه وللشعر السیاسي خصائصهغیر دقیقوهذا حكم 
. یقوم على أساس علمي موضوعیا هذه الخصائص لكان حكمه الناقد فلو اعتمد

بعد ) الوجداني(وخاصة حین نعلم عنایة الشعراء الجزائریین الكبیرة بالشعر الذاتي 
نظرة  فرد في هذه المرحلة،قیمة الالحرب العالمیة الثانیة؛ فنتیجة للإحساس ب
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فحلت العنایة بالمشاعر الذاتیة بصورة ملفتة  ،الشعراء الجزائریین تطورا واضحا
  . )(وقد مثل هذا الاتجاه الكثیرُ من الشعراء قبل الاستقلال وبعده. للانتباه
رغم " ، ویرى أنه )الغماري(ثم یعود سعد االله مرة أخرى للحدیث عن ذاتیة      

وهو رمز غیر جدید للظلم ) اللیل(مثل  ،رموز واضحة في هذه القصیدةاستخدامه ل
رمز للتعسف والاستبداد، فإن ذات الشاعر تضل هي ) الطاغیة(والاستعباد، و

ونلاحظ أن الناقد ". المحور الرئیسي حتى في هذه القصیدة الرمزیة السیاسیة 
ستشهاد بالنماذج، فأكثر الا ،)ذاتیة شعر الغماري(أطال في معالجة هذا العنصر 

في حین كان یمكن أن یكتفي بأقل من ذلك كي یتمكن من دراسة عناصر أخرى 
  . وخاصة في البنیة الفنیة  ،في الدیوان

 یتطرق إلى عناوین القصائد) غماريال(ودائما في تأكید الناقد لذاتیة قصائد      
ن لم یكن بالطریقة  ،ویبدو هذا من ملامح التجدید النقدي عند سعد االله وإ

من اهتمامات الدراسات ) سیمیاء العنوان ودلالاتها( المعاصرة، حیث تعتبر دراسة 
عناوین : " فیقول ،؛ التي لم تُعرف في النقد العربي القدیمالحدیثة والمعاصرةالنقدیة 

القصائد الست عشرة التي تضمها المجموعة لا تكاد تخرج عن معاني هذه 
تَرٌ جریح ،أنغام ،اف وهموم، غربة وأحزانالهزیمة؛ فهي جف لذلك  ،الخ...جِراح  ،وَ

فإرجاع الناقد هذه الألفاظ  ،)1(" كان محور القصائد كلها هو ذات الشاعر
عطائها قراءات  والتراكیب التي تحتویها عناوین القصائد إلى حقولها الدلالیة وإ

                                                
)  ( بدایات الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري سنة  تظهر)ومن الشعراء الجزائریین الذین  ،)1925

، أما بعد الاستقلال )سائحيمحمد الأخضر ال(، )أبو القاسم سعد االله(كتبوا شعرا وجدانیا أثناء الثورة 
 .وآخرون ) مبروكة بوساحة(، )محمد بن رقطان(، )الغماري( : فنذكر
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هو  ،ت الشاعر ومعاناتهلیصل إلى تقاربها الدلالي حول التعبیر عن ذا ،وتأویلات
  .  جهد نوعي یختلف عن أسلوب البدایات النقدیة لسعد االله نفسه

لعل أكبر قدر : " ونجد الناقد یركز على دلالة أدق لألفاظ الدیوان حین یقول    
 ،من هذه الألفاظ التي تدل على اتجاه معین في المشاعر هي الألفاظ الصوفیة

لأنین، والغیبة والحضور والعدم والشهود والأوراد الزمان والمكان، والكیف وا(مثل 
، فالشاعر لیس ذاتیا فقط بل هو متصوف أیضا، ویربط سعد "ونحو ذلك ) والكرمة

والذي أشرنا إلیه فیما سبق من هذا  ،المحافظ والمتدین) الغماري(االله ذلك بتكوین 
ع رأیه بشواهد من قصائد الشاعر، مثل بِ تْ ُ   : قول الشاعر الجزء من الدراسة، ثم ی

ُسكر كرمنا               الصــــــــــــــــوفي جفـنیــنــــــــــــــا                    وقلت غدا سی
  نسیـتُ بأننـي سـفـــــــــــــــــــــــــــر                یجوب الكیـف والأینــا         

على خلاف ما  ،الناقدورغم أن هذه الشواهد تعطي مصداقیة وموضوعیة لرأي 
التي كان یكتفي فیها بإطلاق الأحكام النقدیة  ،سار علیه في بعض الدراسات

مجملة دون شواهد، إلا أنه لم یخبرنا من أیة قصیدة أخذ هذه الشواهد، كما أن 
إدراجه لعشرة أبیات مختلفة لا یدري القارئ غیر المطلع على الدیون أي قصائد 

قي للنص النقدي غیر متأكد من مدى تغطیة هذه الشواهد تنتمي إلیها، یجعله كمتل
للقصائد الست عشرة في الدیوان، وبالتالي نشك في مدى مصداقیة تعمیم الحكم 

فة والمعزولة عن عناوین قصائدها قتَطَ   . النقدي استنادا لهذه الأبیات الـمُ
تتمیز : " ولهینتقل سعد االله إلى دراسة اللغة والأسلوب والصورة الشعریة في ق     

لكن جاء رأیه  ،)1("لغة الغماري بالحیویة وأسلوبه بالتدفق وصوره الشعریة بالشفافیة 
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. بسرعة دون أن یشرحه هذا، فلم یوفِ هذا العنصر حقه من الدراسة والتحلیل
الموضوع (هو ،المضمون فكانت دراسته تقریبا كلها تتلخص حول عنصر واحد من

، فلما أتى إلى الخصائص الفنیة التي )الغماري(شعر أي صفة الذاتیة ل) الأساسي 
تمثل الشكل من النص الأدبي تعرض لها بسطحیة، فلم یتبین أین تتجلى حیویة 

إنه یستعمل هذه المصطلحات النقدیة  ،اللغة ولا تدفق الأسلوب ولا شفافیة الصور
  . مفرغة من دلالاتها، وهذا لیس من النقد العلمي

متأثر بالحركة الأدبیة ) الغماري(االله إلى أن الشاعر  وفي الأخیر یشیر سعد
 في المشرق العربي، ویعمم هذا التأثر على كل شعراء مرحلة ما بعد الاستقلال

سهولة التواصل وانفتاح قنوات أكثر من مرحلة الثورة والتضییق  باعتبار
الذي ظهر  ویورد تعریفه للتوجه الشعري الجدید. الاستعماري على الأقلام الجزائریة

إذ  ،)المدرسة الجدیدة في الشعر الجزائري(في الجزائر بعد الاستقلال ویسمیه 
فأصحاب هذه المدرسة رغم حدیثهم عن الواقعیة الوطنیة من حیث : " یقول

الموضوعات، فإنهم ظلوا مرتبطین بالتطور الذي حدث للقصیدة العربیة في 
في عهد الاستقلال غیرها قبله في  المشرق، وهذا لیس غریبا إذا عرفنا أن الجزائر

وهنا یربط سعد االله المظاهر الجدیدة في الحركة . )1( .."الاتصال بالمشرق وأهله 
تمثل  ،وما وصلت إلیه من نتائج) كأسباب(ة الجزائریة بالظروف التي تعیشهاالأدبی

 .ریین بالمشرق قبل وبعد الاستقلالهذا الاختلاف في مدى تأثر الأدباء الجزائ
عبد المالك مرتاض، وعمر (یؤكد هذا التأثر الكثیر من النقاد الجزائریین أمثال و 

؛ حیث ساهم ...)بن قینة وعبد االله ركیبي، ومحمد مصایف ومحمد ناصر
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الاتصال بالمشرق مع أسباب أخرى في تطور النهضة الأدبیة في الجزائر على 
، أو تبني بعض الأدباء مستویات كثیرة، سواء التحاق الأدباء بالمؤسسات العلمیة

الجزائریین لتوجهات وتیارات أدبیة راجت في المشرق كالرومانسیة، أو تبنیهم توجه 
الذي یراه  ،)الغماري(أدیب أو شاعر بعینه كظاهرة أدبیة خاصة؛ مثلما نجده عند 

ففي "  ،سعد االله متأثرا بالمشرق في بعض العبارات والألفاظ التي یستعملها
ین أیدینا كثیر من الألفاظ والعبارات التي یستعملها المشارقة والتي مجموعته التي ب

ومواویل ویلوب بمعنى یحوم أو  ،لها دلالات خاصة عندهم مثل المشاویر وتشرین
ویستشهد سعد االله على كلامه ببعض الألفاظ التي وظفها الشاعر في  ،)1( ..."یلف

. قصائده لیبین تأثره بالمشرق، وهذا یزید في إقناع المتلقي وكذلك تأییده لرأي الناقد
حیث  ،كما یعتبر سعد االله تأثر الشعراء بنماذج شعریة رائدة قبلهم أمرا طبیعیا

سة الجدیدة فارس ینطوي تحت لوائه إذا كان لكل واحد من أصحاب المدر : " یقول
هو سلیمان ) الغماري(فإن فارس ) وهذا طبیعي في هذه المرحلة من تطورهم (

وقد ذهب هذا المذهب رواد  ،)بالدربة(وهو ما عرف عند النقاد القدامى  ، "العیسى
عبد الحمید ابن بادیس والبشیر  ومنهم د العربي،الاتجاه المحافظ في النق

بل یكتفي بإقرار  ،ونلاحظ أن ناقدنا لا یورد استشهادا على كلامه. ....براهیميالإ
حقائق قد وقف علیها هو، لكنه لم یقدمها للقارئ كما لاحظنا في مواضع عدیدة 

  .للدیوان فیهامن هذه الدراسة التي قدَّم 
إذن تمیزت هذه الدراسة النقدیة بأسلوب جدید لسعد االله في معالجة 

ن إلا أننا  ،كانت هذه الجدة جزئیة وفي قصائد دون أخرى النصوص الشعریة، وإ
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نسجل تطورا للممارسة النقدیة عند الناقد مقارنة ببدایاته الأولى، التي تعتبر هي 
الأخرى ـــ رغم ما سجلناه علیها من مآخذ ـــ فتحا في الساحة النقدیة الجزائریة 

إلا أن جهود  ،طة ومتثاقلةباعتبار ریادته لهذا المجال، ودائما تكون البدایات بسی
  .سعد االله شكلت ركائز لا یمكن الاستغناء عنها لأي ناقد فیما بعد

 أیضا أنه ركز على دراسة المضمون ،ومن بین أهم السلبیات التي نلاحظها    
 )الغماري(میزات النص الشعري عند مما غیب الكثیر من م ،أكثر من الشكل

سیین للنص الأدبي لا استغناء لأحدهما عن باعتبار الشكل والمضمون مكونین أسا
  .ولا وجود لأحدهما دون الآخر ،الآخر

  
  



 :الفصل الثاني
  حالرواية والقصة والمسر نــقـــد  

 أبي القـاسم سعد االله عند
  .في نقد الروایة -  1                 

   .في نقد القصة - 2                     

  في نقد المسرح - 3                     
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  :في نقد الرواية -1
   الرواية  يشخصية البطل ف -أ 

مصر طالبا في ب كان لما م1959راسة النقدية سنة كتب سعد االله هذه الد
، بعد م1959اللبنانية سنة ) الآداب(وقد نشرت لأول مرة في مجلة  ،الماجستير

سنة ) دراسات في الأدب الجزائري الحديث(ذلك نشرها سعد االله في كتابه 
وتعتبر من المحاولات النقدية الأولى في النقد الجزائري إذا نظرنا إلى  .م1966

زمن كتابتها، إلا أنها تعتبر أيضا من أهم الجهود النقدية التي شكلت بدايات النقد 
من حيث أو  حيث الممارسة النقدية التحليلية من الأدبي في الجزائر، سواء

لى نوعية تفكير سعد االله في ولعل هذه الدراسة تشير بقوة إ )البطل(موضوع 
الحرة  الأقلام كتس، ويالثائرة ى استعمار يكمم الأفواهتمرد عل حيث ،شبابه

وتمرد على ظروف الغربة عن الوطن، وتمرد أيضا على قلة الإنتاج الروائي 
  .ناقد الرائد أبو القاسم سعد االلهإنه ال ،الجزائري آنذاك

من ناحية قف على خصوصياتها لن ،ه الدراسةلهذا سنقوم بقراءة نقدية لهذ
في تحليل  سعد االله مدى تعمقو .المنهج والتقنيات وآليات المعالجة للنصوص

ونحن إذ نتناول هذه الجهود النقدية  ).اختارها للدراسة(ص النثرية التي النصو
). م1959(بالتحليل، لا ننسى أن ننظر إليها في إطارها الزماني الذي كتبت فيه 

وم القصة والرواية والمسرحية بسيطا والكتابة في هذه الأنواع أين كان مفه
منصبا على  -على حد سواء  - الأدبية نادرا، كما كان اهتمام الكتاب والنقاد 

  .الموضوع أو الرسالة التي يحملها العمل الأدبي لا على شكله وتقنياته وجمالياته
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يين، كما تطرق إلى لقد تطرق سعد االله إلى القصة والرواية كجنسين نثر    
. له خصوصياته وموضوعاته ،الأدب الشعبي باعتباره لونا أدبيا متميزا عنهما

وقد استهل دراسته بإعطاء ، حيث عالج فكرة البطولة في أكثر من نموذج
على الأدب  صورة عن واقع الساحة الثقافية في الجزائر، وكيف أثر الاستعمار

 ار لا يقتل الأدب بل يوجهه ويشوههى أن الاستعمأروعلى توجهات رواده؛ ف
  إن الحرب حسب رأي سعد االله . فينمي صراعات بين الرجعي والمتحرر منه

لانطلاق كفيلة بتوسيع مجالات الأدب أو تحديدها، إنها تعطي للأديب فرصة ا" 
وتسلحه بطاقات جديدة لا يمكن أن يظفر بها أثناء  وتحطيم المفاهيم السائدة

وهذه وجهة نظر صائبة أراد . )1( "عادات والتقاليد الرجعية الركود وسيادة ال
الدارسين وحتى الناس بعض المثقفين و دسعد االله أن ينفي بها ما شاع عن

 .لأدب الجزائري وقتلهمن ادعاء بأن الاستعمار الفرنسي قضى على ا ،العاديين
 اومةمن سوط التعذيب ترتسم المقومن رحم الموت تولد الحياة  ،بل عكس ذلك

وبذلك :" قوله كده سعد االله من خلالما أوهذا . ومن إرادة الإبادة تنبعث الحياة
 يتضح أن ما يزعمه بعضهم من موت الأدب والأدباء الجزائريين غير صحيح

واستحضار  ،عجز عن هضم الواقعأنه والأولى بنا أن نفهم ذلك الزعم على 
سعد االله  يكتف مول .)1("جزائريالتاريخ وتفهم الأسباب الحقيقية لحركة الأدب ال

أمثلة عن نتائج الحروب ليس على الأدب  ىعطأبإعطاء وجهة نظره، بل 
الجزائري فقط، بل في العالم كله؛ حيث يرى أن المدارس الأدبية الكبرى من 
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والتيارات الاجتماعية من أرستقراطية وبورجوازية  ،رومانتيكية وواقعية
رى في تلوينها وتكييفها إلى الاستعمار والحرب واشتراكية مدينة بصورة أو بأخ

الأدباء تأثر إنتاجهم الأدبي بظروف  ثم يمثل لذلك بنماذج من. )1( "والظروف 
مثل طاغور وماركس  ،حرمان والاضطهاد، فكانوا نماذج أدبية بامتيازال

  . )2(وشكسبير وشوقي ومحمد العيد وابن باديس ،وروسو
ة والحروب ر الاستعمار والظروف القاسيثإذن لقد طرح سعد االله قضية أ

حاول أن يثبت هذا كفرضية من ، ووتنميتها وتطويرها الظواهر الأدبية ميلاد في
خلال دراسة النصوص وتحليلها، ليصل إلى نتيجة في الأخير حول كيفية 

بع المنهجية إلا أننا نجد أن الناقد لم يت). البطل(توظيف النثر الجزائري لفكرة 
ويقابلها في النقد الأدبي  ،التي تبدأ بالفرضية ثم التجربة ثم الاستنتاج ةالعلمي

ي يصبح الدراسة والتحليل بالاستدلال بالشواهد والنصوص، ثم الاستنتاج الذ
  .ها نفيخلاصة تؤكد الفرضية أو ت

دراسته على مجموعة من  بالرواية الجزائرية محاولا تطبيق سعد االلهبدأ 
وبخاصة في الربع الثاني من ـ  رجم ظروف الشعبى أنها تتأر الروايات،

طوال الحقبة  وما عاناه من الحرمان والشقاء والقيود ـ القرن العشرين
 نحو الاتجاه كتابات الروائيين على فرض هذا الوضع حيث ،الاستعمارية

ن العمل الأدبي من وصف مادي للحياة المخيفة مكّت -ةالواقعي -اكونه ةاقعيالو
مع بعض التباين في  -ا نجده سائد نفسه وهذا الرأي. حياها الفردي كان التي

                                                
  .58ص . السابقالمصدر )  1(
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منهم الناقد عمار زعموش  ؛عند نقاد جزائريين جاؤوا بعد سعد االله - الرؤى 
حيث  ،الواقعية الاشتراكية كانت حتمية على الأدب الجزائري أن الذي يرى

ي دفعت الظروف الاجتماعية والسياسية التي عرفها الواقع العرب إن: يقول
والاستفادة من  ،الكتاب والنقاد إلى الاقتراب أكثر من الواقعية الاشتراكية

فلم يكن للكاتب الجزائري أن يسكت أمام ظروفه القاسية، كما لم . )1(رؤيتها
بل ، يستطع أن ينقد هذه الظروف بنزعة تشاؤمية لاتسمن ولا تغني من جوع

كاتف مع مطالب الشعب وتطلعه كان لزاما على الأقلام النقدية والأدبية الت
.                                                                                                                            ضمن منهج الاشتراكية وحرية الشعوب للحرية

قد بدأ دراسته بإعطاء صورة عامة عن البطل في الرواية  ونجد سعد االله
الجزائرية والنثر الجزائري عامة بعد الحرب العالمية الأولى، بأنه ارتبط بالواقع 

ي، فعالج موضوعات مادية المعيش، الواقع القاسي الذي عاناه الشعب الجزائر
مما كان يشكو ... صميمة أو حيوية صارخة كالفقر والتعليم والحرية والهجرة

إلا أن  ما نلاحظه على هذه الصورة . )2(منه الشعب تحت الاحتلال الفرنسي
كما أنه كان من الأفضل على سعد االله أن يتركها كنتيجة  ،أنها اتسمت بالتعميم

بصيغة  المتلقي يخاطبثم . لا أن يقدمها عليها تأتي في آخر هذه الدراسة
تاب رى أولئك الأبطال الذين يعالج الكُنعجب حين ننا لا هومن : " الجماعة قائلا

من خلالهم تلك المشكلات، يصورون الحياة الاجتماعية وحاجتها وشعورها 

                                                
  .  121ص . ه واتجاهاتهالنقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضايا: عمار زعموش: ينظر)  1(
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ستعمل نون اد االله نلاحظ أن سعو. )1("بالمرارة وثورتها على الظلم والتعسف
في ، القارئ على التسليم بهذا الحكم النقدي وتبنيه وكأنه يجبر )نعجب(جماعة ال

حين قد يقبل القارئ رؤية الناقد وقد يرفضها، وليس على الناقد الموضوعي أن 
المتلقي، بل له الشواهد والحجج  يفرض رأيا نقديا أو وجهة نظر معينة على

  . ، وإلا فلا يلْزِم أحدا برأيه بها ليقنع
هم، وأنهم يعيشون في ــبطبيعة الأبطال وواقعيت نجد ناقدنا يقركما       
إنهم أفراد تتمثل فيهم طبائع البيئة بخيرها وشرها، بحقدها " وى الشعب ــمست

هذا . وتعاونها، بفشلها وانتصارها، بارتباطها بالماضي وتطلعها إلى المستقبل
االله الأمور في هذه  ستبق سعداد لق. )2( "هو البطل كما فهمته الرواية الجزائرية 

حكمه  ىعطأحل الدراسة في صورة لا منهجية، فكسر ترتيب مراالفقرة حيث 
ب على السؤال الذي طرحه في بداية الدراسة كإشكالية اجأعلى طبيعة البطل و

ثم رواية، الوكيف وظفته الرواية قبل أن يدرس ويحلل كل  ،عن هذا البطل
ناك المنهجية العلمية، فه مع لا يتطابقوهذا . عدفيما ب جاءت دراسته الفنية

يختلف يمكن أن لا  ةًملَّسرؤيته النقدية م سعد االله جعلالمراحل حيث  تداخل في
فلم يقدم  ،)نرى  ومن هنا لا نعجب حين(  :بقوله اليقيني ،فيها القارئمعه 

   .الأدلة على ذلك
فهوم الأدب الواقعي فقد انطلق سعد االله من م أما في دراسته للروايات

فبدأ بثلاثية محمد  ،السائد آنذاك للرواية باعتبارها تعالج قضايا اجتماعية واقعية

                                                
  .  58ص. السابقالمصدر )  1(
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سرد بعض الأحداث ملخصا إياها في اثني عشر سطرا، مركزا حيث  ؛ديب
حسب  - طابقة لكل فئات الشعب الجزائري، باعتبارها م)عمر (على شخصية 

) عمر(ركز الناقد على معاناة ف ،الطفل والشاب والرجل - رأي الناقد
 الشخصية البطلة) الفيزيولوجية والنفسية(لمميزات ليتطرق  الاجتماعية، دون أن

كما أنه لم يتعرض بالدراسة لعناصر الرواية الأخرى . وأبعادها دلالاتهالو
والأسلوب واللغة  شخصيات الثانويةكال ،في بناء دور البطولة ةالمساعد

وهي عناصر مهمة في  .نياوالفضاء الزم لفضاء المكانيوا والأحداث والعقدة
ركز فقط على ما ف. وتساهم في بناء الشخصية البطلة ونموها ،تقنيات الرواية
في الرواية  فكرة البطولةواقعية ( وهي  ،التي انطلق منها يخدم فرضيته

سعد ، إلا أن ارتباطه بالفكرة التي عنون بها دراسته قد يبرر إهمال )الجزائرية 
حيث أعلن منذ بداية الدراسة أنه سيركز على زاوية واحدة  ،االله لباقي العناصر

فكيف . ولنبدأ الآن من زاوية واحدة من زواياه المختلفة وهي البطولة:" فقال
وإلى أي مدى احتفى الأدباء الجزائريون  ،عالج الأدب الجزائري هذه الظاهرة

   .  )1("بهذا اللون شعرا ونثرا؟ 
 )البطل(عنصر  تحديدأن  –من جهة أخرى  -عتبركن أن نكما يم
 رتهمن تدقيق تحليله والتركيز على فك هنمكَّإذ ، ة عند الناقدإيجابي يهوالتركيز عل

إلى أنه جهد متميز أن  ةبالإضاف. واستقصائها في مجموعة روايات الأساسية
مرحلة مبكرة وهي  ،في الرواية الجزائرية في الستينيات) البطل(تُدرس فكرة 

لازال اهتمام النقاد فيها منصبا على توثيق الإنتاج  ،في النقد الأدبي الجزائري
                                                

   .ص ن. المصدر السابق )1(
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وكذلك لازال الكثير من المفاهيم النقدية لم يتبلور بعد عند  ،الأدبي الجزائري
  .النقاد الجزائريين

أن اللغة النقدية لسعد االله اتسمت أحيانا بعدم دقة  ويمكن أن نلاحظ أيضا 
مرادفا لمصطلح ) اللون(ح النقدي؛ إذ استعمل في القول السابق مصطلح المصطل

ورغم أن سعد االله عكف على تصحيح كتبه وتنقيحها  .وقصد البطولة) الظاهرة(
وهي  في بحوثه ودراساته ـ بغرض توخي الدقة والإتقان ،كلما أُعيد طبعها

رف بها هذا الناقد ـموفي أماكن  ،ه الدراسةإلا أنه لم يفعل في هذ زِية سامية ع
   . وقد أشرنا إلى ذلك ،أخرى من دراساته النقدية التي تطرقنا إليها

 .لإدريس الشرايبي )العتاريس(ل روائي آخر هو رواية نتقل الناقد لعماو
أنه كان يعتقد في  ،والملاحظ في هذه الدراسة حسب الهامش الذي كتبه سعد االله

ا أدرج عمله ضمن الأعمال الجزائرية، لذ ،أن الروائي جزائري) م1966(سنة 
ليس جزائريا إلا  ه، عرف أن)1( )م1977(لطبعة الثانية أي في سنةإلا أنه في ا

حتى  كان على الناقد أن يحذفه من هذه الدراسةعليه ضمن الدراسة، و ىبقأأنه 
أما من ناحية محتوى الرواية فلا نظن أنه . المتلقي في لبس معرفيلا يقع 

لروايات الجزائرية لاعتبار أن الواقع الذي عاشه سكان الشمال يختلف عن ا
لا يختلف كثيرا  من قطر  ،الإفريقي في ظل الاستعمار الفرنسي كان واحدا

 .وربما هذا هو السبب الذي جعل سعد االله يبقي على الدراسة ولا يحذفها ،لآخر

                                                
أشار سعد االله لهذه الملاحظة في الطبعة الثانية من كتابه دراسات في الأدب الجزائري الحديث ) 1(

  . ومع ذلك أبقينا على هذه الفقرة ،نعرف الآن أن الشراييبي ليس جزائريا:فقال
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قف على مميزات ن ريد أنن نالأن ،لهذه الرواية النقدية قراءة سعد االلهل وسنتطرق
  .لنقدية لسعد اهللالممارسة ا

إن اختيار سعد االله لهذه الرواية التي تدور أحداثها في بلد أجنبي يترجم 
من  ،منهجية سعد االله الصائبة في احتواء موضوعات الرواية الجزائرية المختلفة

 .وهو اختيار موفق هاالجزائر والثانية خارج الأولى في كانت إذ ،حيث المكان
صد فكرة البطولة د الناقد أن يرارأفي فرنسا، وبالتالي  لأن أحداث الرواية تدور

  .خارج البلد الأم
لنثر، وهو للشعر ولأسلوبه القديم الجديد في دراسته يبتعد سعد االله عن  مول
 في فترة الستينيات والسبعينياتالعديد من النقاد الجزائريين  مع فيه لتقىاأسلوب 

؛ مثل ما نجده عند في بدايات مشوارهم النقديينيات، وبخاصة وإلى غاية التسع
، حيث لا تتعدى دراساتهم ، وعبد االله ركيبي وعمر بن قينة)1(محمد مصايف

، والتركيز على موضوع الرواية، أو قدية نثر المنظوم وتلخيص المنثورالن
والسدى في متكاملة كاللحمة "القصيدة دون مراعاة الشكل الفني إذ العلاقة بينهما 

فالبهرجة اللفظية والزخارف الأسلوبية . كل عمل فني يريد له التأثير والتمكين
لن تغني شيئا بدون بعد إنساني للأثر الفني يجد طريقه إلى قلب القارئ وعقله 

كما أن كل معنى جيد . كجدول ينساب في رفق وأناة..وبكل صدق..في تؤدة
 مضمون لخص سعد االلهف .)2( "لابتذالافتقد الإطار الفني السليم انتهى إلى ا

لى صورة البطل الذي ينزل إلى مركزا ع ،بسطحية كبيرة )العتاريس(رواية 
                                                

، الشركة الوطنية للنشر 02فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث، ط: د مصايفمحم: ينظر )1(
  . 03ص. 1981والتوزيع، الجزائر، 

  .41ص . 2012 ،الجزائر ،03ط  ،دراسات في القصة الجزائرية، دار الأمة: عمر بن قينة)  2(
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؛ فلم يستثمر سعد االله تغير )1(الذي يعيشه مواطنوه في باريسنفسه المستوى 
حتى وإن  - الفضاء المكاني الذي يدل على معاناة المهاجر العربي إلى فرنسا

خلص في الأخير إلى الفرضية التي افترضها في و. ل والهوانمن الذ - كان فنانا
  .أن البطل هو المجتمع بعينه وهي البداية 

 ن كما يختلف فيها أيضا جنس البطلأما الرواية الثالثة فيختلف فيها المكا
) غادة أم القرى (المرأة هذا الدور، إنها المرأة في رواية ) زكية(حيث تأخذ 

أن بعض الآراء النقدية قد صنفت هذا العمل لرضا ، ورغم لأحمد رضا حوحو
وهو مافعله عبد  إلا أن هناك من اعتبره قصة طويلة ،حوحو على أنه قصة

جاوز حجم  - حسب رأيه –فدرسه على أساس أنه رواية، لأنه الملك مرتاض، 
إلا أننا نجده يطلق عليها مرة اسم قصة طويلة ومرة اسم  ،القصة الطويلة كثيرا

وقد اعتبرها عمر بن . فلا ندري سبب هذا التذبذب من الناقد مرتاض ،)2(رواية
قينة من أولى الأعمال التي بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي وجدية في 

 سعد االله فلم يشر إلى ذلك نهائياأما . )3(الفكرة والحدث والشخصيات والصياغة 
كرة، التي كانت عبارة عن ويعود هذا في رأينا إلى طبيعة دراساته النقدية المب

هذا الذي  ،مما لا يسمح بالدراسات المطولة ،مقالات تنشر في الجرائد اليومية
                                                

  .  59ص. دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله )  1(
)( فنون النثر الأدبي في الجزائر  :قصة طويلة عبد الملك مرتاض في كتابه امن الذين اعتبروه

  :ينظر. الجزائر النثر العربي الحديث في أول قصة فنية ظهرت في أنه ، واعتبر 1954- 1931
 .161ص  

 امعيةديوان المطبوعات الج ،1954- 1931فنون النثر الأدبي في الجزائر : عبد الملك مرتاض)  2(
   .191ص. 1983 ،الجزائر

   .197ص. وأعلاما..وقضايا..وأنواعا..في الأدب الجزائري الحديث تأريخا: عمر بن قينة: ينظر)  3(
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 ىأفر .جعل سعد االله يركز مباشرة على موضوع الدراسة أي شخصية البطل
فهي تمثل كل النساء  ،البطلين في الروايتين السابقتين لا تختلف عن "زكية"أن 

إنها تمثل "لواتي يعشن تحت وطأة تقاليد المجتمع، المحرومات والمضطهدات ال
هرة الفتيات الجزائريات اللاتي كن يقاسين من عذاب المنزل أو السجن مج

صل الناقد في وو. )1( "بحياة زكية ما قد يؤدي بحياتهن كما أودى  ،المشروع
ويجمع المتلقي معه مرة أخرى  ،الأخير إلى خلاصة يجيب فيها عن نفسه

البطل في الرواية الجزائرية ليس مثلا  "أن  ؤكدفي ،)كما رأينا(اعة الجم بصيغة
 ،)2("وإنما هو إنسان واقعي فيه كل ما في الواقع  ...أعلى ولا نموذجا خارقا 
إلى  في الأخير ، إلا أننا يمكن أن نخلصث رواياتورغم أن الناقد درس ثلا

  :  الآتيةالنقاط 
في وقت ية الجزائرية لبطل في الرواا لفكرةسعد االله  تعتبر دراسة: أولا

وكذا  ،وواقع شحيح للإنتاج الروائي الجزائري ،)منتصف القرن العشرين(مبكر 
  .للإنتاج النقدي الأدبي عملا جريئا ومتميزا

ع مكان أحداث يلقد أحسن سعد االله الاختيار، سواء من ناحية تنو: ثانيا
لعمر، مما سمح له باحتواء ع نموذج البطل من حيث الجنس وايالرواية، أو تنو

  . وتغير أبطالها من روائي إلى آخر الجزائرية احتمالات الرواية أغلب
ركز سعد االله على الموضوع الذي كان سائدا في بدايات الرواية : ثالثا

دون الاهتمام  ،ومواجهة الآفات الاجتماعية ،الجزائرية وهو إصلاح المجتمع

                                                
  .  60ص. بقاالمصدر الس ) 1(
  .ص ن. نفسه المصدر)  2(
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في هذه وأبعادها الدلالية خصيات البطلة بالخصائص الفيزيائية والنفسية للش
  .الروايات

   :)حكاية العشاق في الحب والاشتياق(تقديم وتحقيق رواية  -ب     
لمؤلفها ) م1849(سنة ) حكاية العشاق في الحب والاشتياق (رواية 

وقد قام سعد االله  .)م1806(المولود سنة  الجزائري الأمير مصطفى بن براهيم
عرف إلا بعد أن أخرجها سعد االله إلى القراء حيث ية التي لم تُبتحقيق هذه الروا

بالمكتبة الوطنية  1923عثرنا على رواية أدبية تاريخية مخطوطة برقم : " يقول
حكاية العشاق في الحب والاشتياق وما جرى لابن الملك ( بالجزائر، عنوانها 

عاطفية جرت  ، وهي رواة تروي مغامرات)الشائع مع زهرة الأنس بنت التاجر
أول عمل روائي مبكر في وتعتبر هذه الرواية . )1("بين البطلين المذكورين

) زينب( ة الأدب العربي الحديث، على خلاف ما جرى في النقد العربي أن رواي
حكاية العشاق (يكل هي أول رواية عربية حديثة، وتحمل  قصة لمحمد حسين ه

ها ولغتها، وسمات الرواية بجو ظلال القصة الشعبية) " في الحب والاشتياق
القصة الشعبية والرواية الفنية، لذا ذهب بعض  فهي في مستوى بين ،)2("الفنية

وهناك من اعتبرها صورة مبكرة . النقاد إلى اعتبارها قصة قصيرة أو رواية
تاريخ ) م1914(أي قبل سنة .للرواية العربية الحديثة في الوطن العربي كله

بل سنتوقف عند  ،إلا أن هذا الخلاف لا يهم دراستنا). زينب(كتابة هيكل روايته 
حيث قام بتلخيص ما قدمه سعد االله من جهد نقدي في دراسة هذه الرواية، 

                                                
اني أبو القاسم سعد االله، مؤسسة بوزي: حكاية العشاق في الحب والاشتياق، تح: محمد بن براهيم)  1(

  . 3ص . 2009 ،الجزائر. للنشر
  . 197ص . وأعلاما.. وقضايا.. وأنواعا.. في الأدب الجزائري الحديث، تأريخا: عمر بن قينة)  2(
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درس ) تحليل القصة وأهميتها( قدم دراسة تحليلية لها، عنونها بـ الرواية ثم 
  :فيها العناصر الفنية للرواية كمايلي

القصة متنوعة وتنبض  شخصياتن أ هللاعتبر سعد ا: الشخصياتـ 
 حددو ،)بطلة، وثانوية مهمة، وثانوية غير مهمة( وقسمها إلى ثلاثة أقسام بالحياة

، وباعتبار مصطفى والأمير الأنسوهما زهرة  البطلينالشخصية الرئيسة في  
الشخصية الرئيسة هي الشخصية الفنية التي يصطفيها القاص لتمثل ما أراد 

باستقلالية في الرأي وحرية في التحرك داخل المجال تصويره، وتتمتع 
الأولى فتاة جميلة أديبة " :بقوله ،بعض صفاتهما سعد االله حددفقد  )1(القصصي

شاب نقي القلب  "، أما الأمير فهو)2( .."ذكية غنية تفرح كثيرا وتحزن كثيرا 
وسيم الطلعة، خجول ثري، يبكي كثيرا سواء عند الفرح أو الحزن، يحب 

تشارك " التي  أما الشخصيات الثانوية. )3("لجمال ويتعفف عن أعراض الناسا
ويلاحظ أن  ،والإسهام في بلورة الحدث في نمو الحدث القصصي، وبلورة معناه

ر مصيرية اتقوم بأدو أنهاقل قيمة من وظيفة الشخصية الرئيسية، رغم أوظيفتها 
ن ، فبيمهمةواعتبرها سعد االله  لقد حددها. )4("صية الرئيسية حياة الشخ أحيانا في

  :وهيأوصافها التي ساعدت على إبراز أدوارها في نمو الحدث، 

                                                
، للنشر، دار القصبة 1ط تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة: شريبط أحمد شريبط)  1(

  . 45ص . 2009 ،الجزائر
  . 24ص . حكاية العشاق في الحب والاشتياق: محمد بن براهيم)  2(
  . ص ن. المصدر نفسه)  3(
  . 45ص . تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة: شريبط أحمد شريبط)  4(
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بذيئة ي، عوراء العين، سوداء البشرة، شمطاء الشعرالأنياب طويلة  :العجوز
  .سيدتها لسعادةاللسان، وهي تعمل 

  .ويخرجه من المآزق نديم ابن الملكيدبر له خططه: حسن 
  .فيد من خدمة الجميع بالهدايا والمكافآتيست: الشيخ العطار

ويدير أحداث أنه كان يملك زمام الموقف  أما شخصية الراوي فيرى الناقد
شخصية الكاتب  لعل شخصية الراوي هي"القصة بالطريقة التي يراها مناسبة، و

  )1("نفسه

رأى سعد االله أن الكاتب وظف ألفاظا وعبارات يمكن أن : الأسلوبـ      
القصة ألفاظ " ى جنس الرواية وأصولها، باعتبارها قصة شعبية، ففي ترشد إل

وعبارات تستحق الوقوف، ويمكن  الاستدلال بها على جنسية القصة وأصولها 
، كما رأى سعد االله أن الكاتب استعمل ألفاظا مناسبة للجو )2("الشعبية والفنية

؛ مهيد لأحداث القصةي التصوير والتالنفسي السائد مما دل على براعة الكاتب ف
حساسة، وعندما يصف تحدث عن الجنس جاء بعبارات مثيرة وألفاظ  فهو إذا" 

مجلس أنس يأتي إليه بكل العبارات المناسبة، كالخمر والندماء والجواري 
كما حاول سعد االله الوقوف على . )3(" والغناء والشعر الرقيق والموسيقى العذبة

 حكم ومواعظ ما تحتويه منووصية الملك لابنه  مثل الأخلاقية للرواية الأبعاد
طلبه الغفران، وكذلك احتواء هذه و وتسامحه مع الناس، ابن الملك وخطبة

إلى  الناقدذهب  .والتربية الأخلاقية والاجتماعية الخطبة على الأحاسيس الدينية
                                                

  . 25ص . حكاية العشاق في الحب والاشتياق: محمد بن براهيم)  1(
  . ص ن. المصدر نفسه)  2(
  . 27ص . المصدر نفسه)  3(
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استنتاج بعض الأبعاد السياسية من انغماس ابن الملك في اللهو وابتعاده عن 
عن موقف طبقة الحضر بعد  اتعبير"  يراه سعد االلهحياة بعد ضياع ملك آبائه، فال

على طبقية المجتمع الجزائري في  أيضا قف سعد االلهو. )1("أن خسرت كل شيء
طبقة ابن الملك الثرية تبذر الأموال لحساب رغباتها الشخصية، (  تلك الفترة

طبقة أخيرة ، والأولىن درجة م أدنيوطبقة تاجرة، ومنها زهرة الأنس وهي 
، كما حاول سعد االله إبراز القيم الاجتماعية من )هي طبقة الجواري والندماء

امات والحلويات ووصف أثاث الديار خلال التعابير المحلية الدارجة، وذكر الحم
  .والألبسة

خالية  ،غرامية نسيةاوجه الرواية فقد صنفها سعد االله إلى رواية رومأما ت     
فهو لا يقوم بدور آخر في " فيها حياته على قلبه، يقصر البطل فنف، من الع

  ."الحياة كالحرب والمغامرة كما هو شائع في القصص الغرامية التقليدية
يرى سعد االله أن الحدث بطيء وذلك راجع لطبيعة القصة : الحدثـ     

ي وخلوها من العنف وتميل إلى النعومة في الألفاظ والبطء ف ةالرومانسي
على الظروف والمناورات بدل  القصة حبكةالحركة، اعتمد فيها الكاتب في حل 

  التخطيط والمواجهة
يرى سعد االله أن هذين العنصرين غير محددين؛ : الزمان والمكانـ     

  .)البيت والقصر( والمكان لا يكاد يذكر إلا بعمومية مثل ،فالزمان غير محدد

                                                
  . 28ص . المصدر السابق)  1(
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القصة من أخص فنون الأدب وأصعبها "  إذن رغم قناعة سعد االله بأن      
إلا  ،)1("على التقييم والنقد الموضوعي، وهي تحتاج إلى ناقد متخصص ومتجرد

، حاول معظم عناصرها وأبعادهاه قدم لنا دراسة معمقة لهذه الرواية، مست أن
فيها الناقد التعمق في النص المدروس من خلال كثرة الاستشهاد وإعطاء الأمثلة 

  .حكامه النقدية وقراءاته التي أوردهاعلى كل أ
  : القصة في نقد  ـ 2

تعتبر القصة من أهم الأنواع الأدبية التي تعبر عن جوانب الحياة المختلفة     
في قوالب فنية إبداعية، لهذا ارتبطت القصة في الأدب الجزائري بواقع الفرد 

الجزائرية على يد وقد كان ميلاد القصة  .الجزائري فعبرت عن معاناته وأحلامه
في محاولته القصصية الأولى، التي نشرت في جريدة ) محمد السعيد الزاهري(
  .)2( )م1925(سنة  )( )فرانسوا و الرشيد( بعنوان  )("الجزائر"

لقد ظهرت الكثير من الدراسات النقدية الجزائرية التي عالجت القصة في     
ت كلها عبارة عن مقالات في الجرائد فترة السبعينيات والثمانينيات، والتي كان

إلا أن السمة المشتركة بينها أنها نظرت كلها للقصة من حيث الموضوع 
  .آخر نوأهملت فنيات العمل الأدبي التي تميز عملا ع

  : شخصية البطل في القصة الجزائريةدراسة سعد االله ل –أ  
                                                

   .139ص . دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله  )1(
)(  ثم أوقفت ،ولم يصدر منها غير عددين أو ثلاثة 1925صدرت هذه الجريدة في الجزائر سنة .
  )163ص : هامش،فنون النثر الأدبي في الجزائر لعبد الملك مرتاض: ظرين(

)  ( عالج موضوع هذه القصة قضية جريئة وهي المساواة السياسية في الجزائر بين الجزائريين
 .وقد نالت إعجاب الكثير من المثقفين الجزائريين ،والفرنسيين

   .163ص . 1954 -1934ئرفنون النثر الأدبي في الجزا: عبد الملك مرتاض  )2(
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الجزائرية عما سار  لم يبتعد سعد االله في معالجته لفكرة البطل في القصة      
عليه في دراسته لجنس الرواية، فيرى أن البطل قد تطور في القصة وصار 

ثانية مضادة للأولى الأولى وطنية وال. ممثلا لفكرتين وليس لفكرة واحدة
فمنذ الحرب "  تطور المفهوم السياسي في الجزائرربط ذلك ب، و)الخيانة(

جديدة إيجابية تقتضي العمل على العالمية الثانية دخل هذا المفهوم مرحلة 
هذه التطورات شكلت قناعة لدى الأفراد والتيارات  ،)1( "التخلص من الاحتلال 

 ،السياسية المختلفة بأن الاستقلال هو الحل، وأن لا ثقة في الحلفاء والأجانب
لهذا يرى سعد االله أن البطل انقسم إلى  )م1945ماي  08( وبخاصة بعد أحداث 

وبطل خائن  ،صادق يمثل الشعب وكفاحه ونضاله نحو الاستقلالبطل : قسمين
  . امتطاه الاستعمار لتحطيم الكفاح والثورة 

لكن لم يركز سعد االله في دراسته هذه على البطل وتطوره وعلاقته بالتقنيات     
الروائية الأخرى، وإنما ركز على البطل معالجا المضمون، بل المحور 

المجتمع  لاحإصأي  ،الثابتة الراسخةهو فكرته ذي الأساسي في الروايات ال
سيطر على كل  الأساسي والعظيموهذا الهدف . وإخراجه من جهله وتخلفه

على غرار العديد من النقاد الجزائريين الذين  أعمال سعد االله القديمة والجديدة،
ركزوا على موضوع القصة الجزائرية، حيث يقول عبد الملك مرتاض في 

وقد لاحظنا، عبر قراءتنا لزهاء سبعين قصة :" عمقة للقصة الجزائريةدراسته الم

                                                
  . 60ص. دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله  )1(
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وإن لم يكن  .)1("أن القصاصين الجزائريين أحرص على المضمون الاجتماعي
عيبا اهتمام سعد االله بإصلاح المجتمع إلا أنه أدى إلى إهمال الدراسة الفنية 

حيانا بنقص للشكل خاصة، كما غيب المصطلحات النقدية، فتميزت دراسته أ
أما القصة أو الأقصوصة، فقد : " الدقة، فنجده في بداية دراسته للقصة يقول

فنجد سعد االله يستعمل مصطلح القصة مرادفا ، )2("تطور البطل فيها شيئا فشيئا 
عرف كل منهما في كتابه إلا أنه فيما بعد يفصل بينهما وي ،لمصطلح الأقصوصة

مما يدل على تطور الممارسة النقدية  ،الثامن الجزء)  تاريخ الجزائر الثقافي( 
  . عنده

  :الرصيف النائم لزهور وسيني  -ب
 )زهور ونيسي(لكاتبتها الجزائرية مجموعة قصصية  يه) الرصيف النائم(    

ر البحث لأول مرة في مجلة وقد قام سعد االله بدراسة هذه المجموعة، ونش
تجارب في (منها في كتابه ، ثم ضم 1968ماي  - أفريل 10 -9عدد ) القبس(

وتعتبر هذه الدراسة نقدا  .)م1979(الذي نشر لأول مرة سنة ) لةالأدب والرح
تطبيقيا على القصة الجزائرية، وهي تضاف إلى جهود سعد االله النقدية؛ التي 
وإن لم تكن مكتملة إلا أنها شكلت معالم لا غنى عنها في بدايات النقد الأدبي 

  .الجزائري
لقصصية مشيرا إلى بدأ سعد االله هذه الدراسة بالتعريف بالمجموعة ا لقد      

وهو موضوع أخذ  ،في الأدب الجزائري نسوية نها كتابةإتفردها من حيث 
                                                

، ص 1990القصة الجزائرية المعاصرة،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،: عبد الملك مرتاض )1(
11.   

  .60ص. دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله)  2(
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حيزا كبيرا في النقد الأدبي العالمي والعربي والجزائري إلى حد اليوم، ثم من 
ة مجموعة قصص قصير: " حيث نوع القصص التي يحتويها الكتاب فهي

  .)1( "بالعربية، وهي ظاهرة تكاد تكون جديدة في حياة الجزائر الأدبية
تتبع الناقد هذه المجموعة القصصية مكتفيا بذكر ما قدمته الكاتبة وما قالته    

حول قصصها، حيث وضعت مقدمة لهذه القصص، ثم جعلت لكل قصة مقدمة 
أحيانا، إلا أن  صغيرة تصف فيها القصة من منظورها الخاص، وقد تعلق عليها

المقدمة  محتويات سعد االله لم يقدم أي تعليق خاص به، بل كل ما فعله هو تتبع
والحق أن : " وتلخيصها مستسلما لما قالته الكاتبة زهور ونيسي، حيث يقول

السيدة زهور قد وفرت كثيرا من المشقة على المهتمين، حين قدمت نفسها 
سئلة التي كانت يمكن أن تطرح وعملها إلى القراء، وأجابت عن بعض الأ

"....)2(.  
ولعل أي كتاب يحمل مقدمة قد تكون للكاتب نفسه وقد تكون لغيره، إلا أن       

، بل على الناقد أن يعالج هذه معينة هذا لا يلزم الناقد برأي أو برؤية نقدية
وألَّا يستسلم لها مثلما فعل سعد االله، فقد  ،النصوص ويقدمها من وجهة نظره

لخص أهم محاور المقدمة دون أن يناقش أو يؤكد هذه العناصر التي جاءت 
عن نفسها، بل نجده ) ونيسي زهور(علومات التي وضعتها القاصة فيها، أو الم

دون أن نرى وجودا  ،يستعمل صيغة المؤنث الغائب في حديثه بأمانة كبيرة
ن هذه في أماكن مختلفة م لصيغة المتكلم الدالة على الناقد؛ فيقول
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ولم نشهد حضوره  ،...)تتحدث، تصف  ،ذكرت وفَّرت، قدمت، أجابت(الدراسة
. فهو يصف لنا هذا الكتاب على لسان صاحبته الته الكاتبةإلا كناقل أمين لما ق

حة والكاتبة صري: " والمرة الوحيدة التي نلمس فيها حضور الناقد هي حين قال
غير مؤكد بدليل؛ إذ كيف  نقديحكم  وهذا. )1("في التعبير عن بعض اعتقاداتها
وهو لم يبحث في حياتها الخاصة، ولم يدرس  ،عرف صراحةَ الكاتبة من عدمها

ليعرف أنها فعلا ضد أو على الأقل نصوص هذه المجموعة أعمالها الإبداعية 
الأفكار التقليدية أو البرجوازية على حد تصريحها، بل كل ما فعله هو التعرف 

  . خلال ما أخبرت به هي نفسها على الكاتبة من 
لخص مقدمته، ثم تتبع محتوى الكتاب من الكتاب بل سعد االله يلخص  مل     

: فيقول ،أيضا لما قالته القاصةخلال جملة أخرى يبدو فيها مستسلما من البداية 
ويبدو أن المؤلفة لم تترك مجالا حتى للنقاد، فهي تصف أقاصيصها بأنها "

وأنها قطع نابضة وصور حية تبرز بعض جوانب  ،عامة بسيطة كبساطة الشعب
بذلك، بل قدم كل قصة دون أن سعد االله  كتفيولم  ،ثم يضيف ،"ملحمة الثورة

ت أو ما جاء فيها، واكتفى بذكر ترقيم صفحاتها في يعطي رأيه في هذه المقدما
وهذه السطحية في الممارسة النقدية قد نرجعها إلى . المجموعة القصصية فقط

اد نتحدث كيف نتحدث عن نقد أدبي جزائري ونحن لا نك" ما قاله سعد االله نفسه 
والسريعة وهو ما يترجم طريقة معالجته الوصفية  ".عن وجود لأدب جزائري

 ،ورغم أن سعد االله لم يتعمق في دراسة القصص). الرصيف النائم(لمجموعة 
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 ه ويقفوا على خصائصهدرسوه ويحللوإلا أنه فتح أعين النقاد على عمل أدبي لي
  . ويبينوا موقعه ضمن خارطة الأدب الجزائري

أما من حيث المصطلح النقدي، فلم يستعمل سعد االله أي مصطلح وكانت     
دراسته بأسلوب إنشائي قد يتكلم به أي شخص يقرأ المجموعة القصصية، وذلك 

بداية من لأن الناقد لم يعالج النصوص ولم يحللها، باستثناء ما ذكره في ال
، ورغم ذلك لم يعرف هذا الأدب ) النسويالأدب ( تصنيف هذا العمل ضمن 

  . )1("أنه يكاد يكون معدوما "ولم يتحدث عن واقعه في الجزائر، إلا ما أشار إليه 
السطحية والبساطة في النقد الأدبي  كما يمكن أن نضيف إلى أسباب    

شر في عاملا آخر هو الن ،ياتالجزائري في فترة الخمسينيات وبداية الستين
، حيث كان معظم النقاد ينشرون آراءهم في )المجلات والجرائد(الصحافة 

ن قصيرة الصحف والمجلات كمقالات نقدية، مما يفرض على المقالة أن تكو
همت سأإلا أن الصحف والمجلات قد  ،ورغم هذافتقتصر على عنصر دون آخر

هب المبدعين وأعمال النقاد، مما جعل في إثراء الساحة الأدبية وفي صقل موا
الأدب والنقد الجزائري يوضعان في الطريق الصحيح فيصلان إلى ما وصلا 

  .إليه اليوم 
  : لأبي العيد دودو )  بحيرة الزيتون( -ج     

وقدمها للنشر  مجموعة قصصية كتبها أبو العيد دودو ) بحيرة الزيتون(       
، وتعتبر )عبد االله ركيبي(ها الناقد الجزائري ، وقام بالتقديم ل)م1967(سنة 

دراسة سعد االله لهذه المجموعة القصصية من النقد التطبيقي الذي مارسه على 
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يناير  13(نثرية جزائرية، وقد نشرت هذه الدراسة بتاريخ  أدبية نصوص
وكعادة سعد االله في كل أعماله المبثوثة في  في جريدة الشعب، )م1968

تجارب (في كتابه  فقد ضمنها ـ والتي جمعها في كتبـ  الصحف والمجلات
. )1( )بالكلمة (يصفها صاحبها بحيث ، وهي دراسة قصيرة ) في الأدب والرحلة

أن لعل السبب في قصر الجهود النقدية الجزائرية في بداية الاستقلال يعود إلى و
حيث  ،قاكانت تنشر في الصحف والمجلات كما ذكرنا ساب معظم الأعمال النقدية

في بداية نشأته وتكونه، كما أن الظروف التي  الجزائري كان النقد الأدبي
فرضها الاستعمار في الأربعينيات والخمسينيات لم تسمح بتأليف الكتب 
المتخصصة، سواء ماديا أو من حيث النضج الفكري عند النقاد لمفهوم النقد 

الجهود النقدية بالقصر  معظملذلك تميزت . وكذا لمفهوم بعض الأجناس الأدبية
على شكل كلمات تتناسب والمساحات المخصصة لها في هذه المجلات 

  .كما تتناسب والمستوى الفكري للنقاد الجزائريين ،والجرائد
إنني قد انسحبت من نادي : طالما قلت لدودو: " بقوله تهلقد بدأ الناقد دراس    

، وكأن سعد )2("و لا يصدقه الأدب ودخلت أسرة التاريخ لكنه كان يرفض ذلك أ
االله من خلال قوله هذا يريد أن يبني أفق توقع متواضع لمتلقي دراسته هذه، فلا 

فيبرر مستوى دراسته هذه  ،حتى لا يخيب أفقه معمقةيجعله ينتظر دراسة 
بتوجهه إلى دراسة التاريخ التي اعتنقها منذ بداية دراسته بالولايات المتحدة 

   الأمريكية
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من خلال ) بحيرة الزيتون(المجموعة القصصية لج سعد االله إلى وثم     
التي ) حلم(التعريف بها بأنها تضم عشرين قصة من إنتاج المؤلف ما عدا قصة 

ضوع الذي هو من عناصر يتطرق مباشرة إلى المول ،دودو عناقتبسها 
ث ى أن موضوعات القصص تعكس ثقافة المؤلف واتجاهاته، حيأرالمضمون، ف

الخط الرئيسي لكل قصة يكاد يكون هو تجارب الثورة الجزائرية في " إن 
أبي العيد دودو بين ثقافة  موثقا ، وهنا لا نكاد نرى رابطا)1("ألوانها المختلفة 

وبين تجارب  التي هي جمع بين الثقافة العربية الإسلامية والأوربية الألمانية
ف الوقائع والظروف والمواقو تجارب الثقافة هي الالثورة الجزائرية، إذ ليست 
  .التي عاشها الفرد أثناء الثورة

لقصص لم ل وبالتالي نجد أن ما قاله سعد االله عن الموضوع الرئيسي      
تحديد أو الإفصاح عن موضوع  نمسعد االله كناقد  نكمتيوضح شيئا، حيث لم ي

 الذي يفترض أنه لا يعرف شيئا عن هذه المجموعة القصصية للقارئ
موضوع الأرض والمقاومة من أجل الوجود والانتصار هو ، والذي المجموعة

م القصص الجزائرية في بداية النشأة لم تخرج من حيث فمعظ .على العدو
الثورة، ويحاول والوطن وفكانت الأرض  ،لثورةلوضوعاتها عن التوجه العام م

 لم يتعمق في ذلك سعد االله في هذه المجموعة أن يتطرق للعناصر الفنية، إلا أنه
يجمع بين الرومانسية والواقعية ويميل إلى السرد " حيث يرى أن أسلوب دودو 

سعد االله ؟ وهل هو  ونتساءل هنا، ماذا يعني مفهوم الأسلوب عند. )2("الخلفي 
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 الرومانسية(ذي ينتهجه الكاتب كـ الاتجاه الأدبي أو ما يسمى بالتيار الأدبي ال
وبالتالي كان الأحرى به أن يقول الاتجاه الأدبي . ؟.)..الواقعية، الرمزية 

للمؤلف يجمع بين الرومانسية والواقعية، أما إذا كان يريد الحديث عن الأسلوب 
القصصي كتقنية قصصية، فالأسلوب هو ذلك التميز في كاتب أو مجموعة من 

 و قضيةالكتاب، إذ هو الطريقة الفنية التي يضعها الكاتب أمامه لمعالجة فكرة أ
موعة من وتوجد مج هسلوب في غالب الأحيان بصمات صاحبحيث يحمل الأ

أشهرها  بعها القاصون في سرد أحداث قصصهميت -حسب رأي النقاد -الأساليب
السرد، الترجمة الذاتية، الرسائل الوثائق، تيار الوعي، ووجهات نظر (

)1( )الشخصيات
.   

إليها في  ء قصصه التي يشير الناقدإذن الأسلوب هو طريقة الكاتب في بنا    
لكن دون أن يشرح ذلك أو  ،استعمل السرد الخلفي جزئية معزولة فيرى أنه

بعد ذلك يصف . يتعمق أو يفسر لماذا أو ما أثره ذلك في القصص وبنائها الفني
موغلة في القدم وأخرى موغلة في  الحدة مع كثرة ( الناقد عبارات الكاتب بأنها 

رى ـــحيث ي ،وبـة الأسلـدنا في دراسـيبقى ناق إذن). يالنوع الثان
يتكون من الأفكار والصور والعبارات والتوافق  " وبـاد أن الأسلـالنق

إلا أن سعد االله اكتفى بتطبيق عبارات  ،)2( "والانسجام بين المعاني والألفاظ
النقدية، أي التحليل القاص دون أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من القراءة 

  .والتأويل، فهل كان دودو مقلدا أو محبطا ؟
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أن قصص الكاتب يسيطر عنها شعور الغربة ومحاولة دمج  دقانلا كما يرى    
دودو نفسه في تيار الأحداث التي كانت تجري في بلاده، حيث سادت العادات 
ه الأوربية في القصص، وهنا يناقض سعد االله نفسه، إذ يخبرنا في بداية هذ

الدراسة لبحيرة الزيتون أن دودو ذو ثقافة جزائرية وتوجه ثوري، إلا أنه 
" يفاجئنا بأن الثقافة الأوربية قد دخلت أيضا في تناول الكاتب للحياة الجزائرية 

وقراءة فيظهر ذلك في وصف العلاقات والتعريفات الشخصية، وذكر الحدائق 
  .الجرائد في البيوت والرقص

عام عن المجموعة القصصية، الذي لم يقدم فيه الناقد، وجهة عد حديثه البو    
 حليل، ينتقل للحديث عن بعض القصصنظر أو بتجاوز فيه التفسير إلى الت

أو ما  ،فيختار مجموعة دون أن يقول لنا لماذا يختار هذه العناوين دون أخرى
) يد الفجر الجد( هو معيار الاختيار كان عشوائيا دون منهجية، فيبدأ بقصه 

يلخصها في أربعة أسطر، مما يقضي على كل خصائصها الفنية، ويصفها في 
 "، ويرى سعد االله أن موضوعها الرئيسي هو )جيدة (حكم معياري تقليدي أنها 

إلا أن القارئ . )1("دور المثقف إزاء الجمهور والقضية التي يناضل من أجلها 
 )خضراء ( إلى شخصية  للقصة يجد أن رأي سعد االله صحيح فقط، إذا نظرنا

وصعودها إلى الجبل، وانشغالها بالثورة وبدورها هي كفرد من الشعب 
الجزائري، لتقرر في الأخير بعد أن ساعدت الفدائي الذي قام بعملية فدائية 
واختبأ في بيتها دون علم زوجها على الفرار من الفرنسيين، للحاق بالثورة في 
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جزائري الذي لم يختلف عن واجبه مع كل الجبل، فهي تمثل فعلا المثقف ال
 كان مثقفا أيضا يشتغل بالدائرة) عباس (الأحرار من كل الفئات، لكن زوجها 

ال، بل التحق به بحثا إلا أنه لم يلتحق بالجبل لأنه يعي معنى التضحية والنض
غاية نموذج المثقف  التي يحبها ويعشقها وشتان بين) خضراء(عن زوجته 

  ). عباس(ثقف الثاني وغاية نموذج الم )خضراء(الأول 
لهذا كان على سعد االله أن يكون دقيقا في قراءته للقصة، حيث تبدو وجهة     

واضحة جدا لأي قارئ كان بسيطا أو متخصصا، فنجده مثلا يرد ) عباس(نظر 
عندما ترى أنه على المثقفين أن يكتبوا شعارات الثورة ) خضراء (على زوجته 
كما لم  ،)1( "لكن هذا لا يعني أن علينا جميعا أن نشارك فيها : " بدمائهم قائلا

 )خضراء(ح الثورة، بل كان هو لقاء هو نجا) عباس(يكن الفجر الجديد لـ 
شفى بعد إصابته في المست) بخضراء) (عباس(حيث عبر دودو عن لحظة لقاء 

لتها العزيزة وأراد أن يتكلم ولكنها منعته عن الحديث بقب"  :في المعركة بقوله
في نشوة، وكأنه يضم الفجر ومد يديه ببطء يضمها إلى صدره  لغاليةا

  . )2("الجديد
دون أن  ،بعد هذه القصة يعطي سعد االله قراءة لثمان قصص يختارها     

يخبرنا على أي أساس اختارها دون غيرها من قصص المجموعة، أم أن 
ا، هذه القصص هي دية موضوعيتهاختباره كان عشوائيا، مما يفقد الدراسة النق

كما كانت ).نضال، خيبة، العودة، جاء دورك، بحيرة الزيتون  انتظار، المنام(
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قراءته لهذه القصص بأسلوب إنشائي واصف سريع، ملخصا إياها في أسطر 
قليلة لا نكاد نرى فيها إلا البطل، وبعض الأحداث التي تترجم المحور الرئيسي 

على سعد االله الذي ركز غالبا على المضمون دون  للقصة، وهذا ليس غريبا
  .الشكل وعلى الفكرة التي يحملها العمل الأدبي لا على تقنياته

 في الاتجاه الرومانسي) ة الزيتونبحير(ويصنف الناقد بعض قصص     
ابير والصور وبعضها في الاتجاه الواقعي مستندا إلى بعض الفقرات والتع

بيان غربيان ميزا الأدب الجزائري، وخصوصا مع بداية أد نأحيانا، وهما اتجاها
بدأ تطلع  "تبلور فن القصة الذي تأثر هو الآخر بالغرب في الخمسينيات، حيث 

الكُتّاب واضحا نحو الدفع بالتعبير القصصي إلى مستوى فني يتجاوز الشكل 
السابق إلى شكل يؤهل القصة إلى تصنيف في القصة الفنية الناضجة ذات 

  ".كما هو شأنها في المرحلة التي وصلتها في أوربا  ،اصر المتكاملةالعن
لقد تأثر كتاب القصة الجزائرية بالأدب الأوربي، فترجموا واقعهم المرير        

وحلموا بغد حر جميل برومانسية شكسبير، فكان من الكتاب  ،)بالزاك(بواقعية 
بدايات نشأتها، حيث بدأت من مزج بين الواقعية والرومانسية في عمل واحد في 

. القصة تتلخص من شكل الحكاية والمقالة القصصية إلى الشكل الفني الناضج
هذا التأسيس الجديد لقصة جزائرية فتية اطّرد " أن ) عمر بن قينة (فيرى الناقد 

مشارف كما اطردت وتيرة النضج في تطوره مع  نموه في الخمسينيات،
 ،أحمد رضا حوحو أبو القاسم سعد(بينها قلم  ، منالستينيات على أقلام عديدة

إلا أن هذا التوتر لم يدم طويلا، حيث  ،)1( )وأبو العيد دودو  ،االله الطاهر وطار
                                                

  .    184ص. السابق عجرالم) 1(
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نضجت القصة الجزائرية ومضى كتابها قدما نحو الإبداع فيها، فارتبطت في 
البداية بواقع الشعب والثورة، وركزت على الهدف الإصلاحي والأخلاقي لبناء 
مجتمع منهار يتوجه إلى لملمة نفسه وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فكانت 

كما تأثرت القصة بملامح الرومانسية  الواقعية حتمية من أجل الظروف الوطنية،
فنجد الرومانسية الثورية تسيطر على القاص، حين يتحدث عن  ،الأوربية

عندما يتحدث الكُتاب عن  كما نجد الرومانسية الذاتية الأرض والوطن والشعب،
  . الحب وعن أحلامهم وآمالهم

عمل سعد االله على استخراج مصادر دودو العالمية في  ،وفي انتقال نوعي    
تحمل كثيرا من ) " الفجر الجديد ( ، فيخبرنا أن قصة )بحيرة الزيتون(مجموعته 

ن قصة وع ،)عطيل (رة إلى نموذج إشا )1( "الانفعالات والتوترات العطيلية 
 نها ترتفع إلى مستوى إنساني رفيعرغم بساطة هذه القصة فإ"  :يقول) انتظار(

كما : " ، وعن قصة المنام يقول سعد االله"ولا سيما من لمسات فرويدية عميقة 
أن الجمع بين البطولة والرقص فيها يعيد إلى الأذهان تناقضات زوربا وأخيرا 

ج العالمية، تشبع سعد االله بالثقافة الغربية تبين هذه الإحالات على النماذ". فرحته
  .إلى جانب الثقافة العربية التي نشأ وتكون فيها

ين فقط من الناقد نلاحظ اعتراض) بحيرة الزيتون(لة دراسة  مجموعة وطي    
ها ــالتي يقتل في ،)نضال (ة ــة قصـيـاتب؛ إذ رفض نهاـالك على

وليغفر لي القارئ أن أقول لدودو إن هذه النهاية " : د أباه، حيث يقولـولـال
بشعة لم يرتكبها حتى شكسبير وقادة المسرح الكلاسيكي، وقد كان من الممكن 

                                                
  .    141ص . تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد االله)  1(
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التخلص من الأب بطرق أخرى أكثر إنسانية، فنحن في عصر يؤمن بالحضارة 
التي هي في أدق معانيها تعني امتلاك النفس والتصرف بإنسانية حتى مع ألد 

نلاحظ روح التسامح عند سعد االله وارتقاء مستوى . )1( نا فما بالك بآبائناأعدائ
أخلاقه، مما يبين أنه ليس ناقدا مميزا فقط بل رجل إنسانية وحضارة، فرغم أنه 
لا يمكن للناقد أن يتدخل في أفكار الكاتب ويطلب أن يغيرها وخاصة بعد انتهاء 

اية تعترض مع الأخلاق العالية وإنسانية العمل الأدبي، إلا أن سعد االله لم يقبل نه
ناقد يصرخ ال جعل البشر، وتتعارض مع العلاقة المقدسة بين الأب والابن، مما

ذلك لأنه يعلم ويعي جيدا أن الناقد لا يكتب لأجل  ،)نضال( قصة وجه بقوة في
وأن النقد ليس غاية في حد ذاته بل هو حوار فني  ،الكتابة أو ليسجل حضورا

وموقف من العالم في  ،جتمعات، بل النقد موقف من الحياةلبناء المورسالة 
 تساؤلية تغييرية، تعتبر النص خية الحضارية، إنه رؤية شاملة لهتركيبته التاري

ولقضية كلية يتقاطع فيها السياسي  ،عميقة كيانية الية لتجربةجم صياغة الأدبي
قد كان سعد االله واعيا ل. )2( "والاجتماعي والاقتصادي، الذاتي والموضوعي 

بدوره، متمسكا بموقفه الفكري في إصلاح الأدب والمجتمع، فلم يكتب يوما 
ويؤكد مصايف . إلا لإصلاح الأمة، من خلال أدبهانصيحة أو رؤية خاصة به 

 إن النقد  يضيف إلى أبعاد الأثر الأدبي أبعادا جديدة: " هذا الدور للنقد فيقول

                                                
  .    142ص . السابقالمصدر )  1(
المؤسسة  ،في أسئلة الكتابة النقدية، قراءات في الأدب الجزائري الحديث: إبراهيم رماني)  2(

  .  8ص . 1992 ،، الجزائر1ط ،الجزائرية للطباعة
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فيه، ونعمل على إثراء هذا الأثر والمجتمع الذي نعيش توسع من مفهومنا للحياة 
  . )1("ثار الوطنية والإنسانية الخالدةإثراء يرفع من مستواه، ويجعله من بين الآ

أنه ) بحيرة الزيتون(النقدي للمجموعة  وما يمكن قوله على جهد سعد االله    
ات الكتب أن يخرج هذا العمل الأدبي من صفح ،عمل استطاع من خلاله الناقد

إلى المتلقي، حيث عالج خصائص القصة ككتابة جزائرية، فحاول إضاءة بعض 
النقاط وسلط الضوء على نقاط أخرى، ليترك البحث في النص الأدبي 

إنني متأكد من أن القصة من أخص فنون الأدب : " للمتخصصين على حد قوله
متخصص  وأصعبها على التقييم والنقد الموضوعي، وهي تحتاج إلى ناقد

  . )2("ومتجرد 
هتم بالدراسة التاريخية، إلا أنه واالأدب والنقد  ابتعد عن غم أن سعد االلهور    

، وعالج بعض برؤية الناقد )بحيرة الزيتون(ضيء جوانب عدة من استطاع أن ي
  .اآراءه النقدية بوضوح، وإن كانت سطحية أحيان ىعطأقضاياها و

 المسرح في نقد -3 
 تي عرفتها الأمم، وبخاصة الإغريقن المسرحي من أقدم الفنون اليعتبر الف     

إلى بداية القرن العشرين، وإن كان " إلا أن إرهاصاته الأولى في الجزائر تعود 
البعض يرجعها إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، حين ظهر مسرح 

لفصحى لم تلق ، إلا أن المحاولات الأولى المكتوبة با)3("خيال الظل والقراقوز
ولهذا كانت الانطلاقة الأولى للمسرح الجزائري على . التجاوب والنجاح الكافي

                                                
  .    11ص . دراسات في النقد والأدب: يفمحمد مصا)  1(
  .    139، ص  سات في الأدب الجزائري الحديثدرا: أبو القاسم سعد االله)  2(
  .    22ص . 2011المسرح الجزائري نشأته وتطوره، دار هومة، الجزائر، : أحمد بيوض)  3(



  )متابعات ومراجعات تطبيقية( والمسرحي عند سعد االله والقصصي ـــ النقد الروائيـــــــــ ثانيالفصل ال

203 
 

، وقد استعمل اللغة )1( )م1926(سنة ) علالو( يد سلالي علي المعروف بـ 
) علي الراعي(في حين ربط  ).جحا( العامية في أول مسرحية، وهي مسرحية 

وقدمت  ،الجزائر )جورج أبيض (بدايات المسرح في الجزائر بزيارة فرقة 
ثارات " و "صلاح الدين الأيوبي : " الفرقة مسرحيتين باللغة الفصحى، هما

لجورج حداد، غير أن الفرقة لم تلق من النجاح في الجزائر ما لقيته " العرب 
بعدها جاءت تمثيليات علالو الهزلية بالعامية سنة . )2(في سائر بلاد شمال إفريقيا

ليعرف المسرح الجزائري عصره الذهبي . رزت نجاحا كبيرا، وقد أح)م1926(
) بلال( أما سعد االله فيعتبر مسرحية  .)3(على يد رشيد قسنطيني في الثلاثينيات

لمحمد العيد آل خليفة،هي النواة الأولى التي انطلق منها المسرح ) م1938(سنة 
أدباء (نها الجزائري، ثم تلتها العديد من المسرحيات في موضوعات متعددة م

امرأة  (، و )م1950(للمدني  )حنبعل(  ، و)م1948(لرضا حوحو) المظهر
 ، و)م1959(لركيبي ) مصرع الطغاة ( ، و)م1953(لأحمد بن ذياب )  الأب

وقد شكلت بعض هذه المسرحيات مدونات . )م1966(لأبي العيد دودو  )التراب(
لأبو القاسم سعد االله، هذا للنقاد الجزائريين والذين من بينهم لدراسات نقدية 

الأخير الذي درس خمس مسرحيات في فترة مبكرة من مسيرة النقد الأدبي في 
الجزائر، ومبكرة أيضا في دراسة النصوص المسرحية؛ التي كانت بدورها في 

الدراسات في النقد التطبيقي للمسرح  هذهم سعد االله قد قدل .طور النشوء
                                                

  .    40ص . قباسلاالمرجع )  1(
 ،المسرح في الوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت: علي الراعي: ينظر)  2(

  .    459ص . 1979
     .461ص . المرجع نفسه: ينظر)  3(
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 أي في بداياته النقدية ،ينيات وعقد الستينياتوذلك في نهاية الخمس ،الجزائري
ه ـظ على دراساتـوالملاح .وص المسرحيةـث درس مجموعة من النصحي
 وصنصأنها كانت كلها على  -  بعد أن جمعتها من كتبه المختلفة -  هذه

وطبعا لم يكن لسعد االله أن  ولم يتطرق فيها إلى عروض مسرحية، ،ةمكتوب
الأدبي  أين كان النقد ؛ي منتصف القرن العشرينب نقدا لعروض مسرحية  فيكت

الأدب في وحتى  ،في المجلات بعض المقالات عبارة عن ،في بداياته الجزائري
على الكتابة لمدون منه نتيجة تضييق الاستعمار وبخاصة ا ،حد ذاته كان ضئيلا

عتبار تميزها كنصوص فدراسة سعد االله لهذه النصوص با  ولهذا .النشرو
انجازا متميزا وهاما في يعتبر  ،ختلف عن الشعر والرواية والقصةمسرحية ت

  .منظومة النقد الأدبي الجزائري

ها على بتوالتي أث -  وص المسرحية التي درسها سعد االلهوتتمثل النص  
العيد آل لمحمد ) بلال(في مسرحية  -  ونةإليه في كتبه المد حسب ما توصلتُ

مصرع  (ومسرحية ، )م1953(بن ذياب  لأحمد) امرأة الأب (  ومسرحية خليفة
العيد دودو ومسرحية  لأبي) التراب(ومسرحية  ،لعبد االله ركيبي) الطغاة

  . لمصطفى الأشرف ) الحاجز الأخير(مسرحية  ،لتوفيق المدني) حنبعل(
التي عالج فيها هذه المسرحيات  وسنقوم بدراسة نصوص سعد االله النقدية     

لنقف على خصوصية هذه  و ،لمسرح الجزائريهوده النقدية في النؤكد ج

                                                
) (نظرا لأنها  ،ولم يتطرق لدراسة العروض ،درس سعد االله هذه المسرحيات في نصوصها المكتوبة

وحتى لو عرضت فإن دراسة النص العرض لم يكن سعد اله ليقوم بها وهو  ،لم تمثل أو تعرض آنذاك
  .في بداية الممارسة النقدية



  )متابعات ومراجعات تطبيقية( والمسرحي عند سعد االله والقصصي ـــ النقد الروائيـــــــــ ثانيالفصل ال

205 
 

 ا من حيث آليات الممارسة النقديةوكذ ،النقدية من حيث المنهجالتجربة 
  . فكريةوتوجهات سعد االله ال

رة فك(في إطار موضوع واحد هو  مسرحياتث ثلالقد درس سعد االله      
 لهذا ،ولم يدرس كل مسرحية لوحدها ،)البطولة في المسرح الجزائري 

اسات في الأدب الجزائري در(سنتطرق لهذه الدراسة كما جاءت في كتابه 
 وقد. تحت عنصر واحد وسندرسها ،ولن نفصلها عن بعضها بعض ،)الحديث

أيضا في القصة الجزائرية والرواية والأدب الشعبي والشعر  درس فكرة البطولة
ثم ) م1966(وذلك سنة  ،)1( )شخصية البطل في الأدب الجزائري (تحت عنوان 

) الآداب(إلا أن هذه الدراسة نشرت لأول مرة في مجلة  ،)م1977(في سنة 
  . م1959نة س 4اللبنانية عدد 

بحديثه  فقد مهد لها ،لواقع البطل في المسرح الجزائري أما عن دراسته
على ، وأيهما أقدر للغة النثر عن المسرحية الواقعيةعن إشكالية التأثير السلبي 

لكن . هل هي لغة النثر أم لغة الشعر؟ إعطاء المسرح قوة وجود وتطور،
 من حيث الأداء والتقنيات مستقلا عن الشعر والنثر نوعا أدبياباعتبار المسرح 

وله الدرامية وعناصر إذ له أص ،إلا أنه قد يوظف الشعر والنثر من حيث اللغة
وهذا  ،كةبوصراع مسرحي وح وبناء للشخصيةمن تقيد بالحكاية  ،خاصة هفيتأل

كلغة الراوي أو الغناء  وسائل أخرى ،نع أن تدخل على هذه الأركانيم التقيد لا

                                                
  .  56ص .دراسات في الأدب الجزائري الحديث:  أبو القاسم سعد االله)  1(
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نفسه في استقلال المسرح ويذهب سعد االله المذهب  ،)1(دون أن يخرج عنهما
لكنه يركز على المضمون لا  ،حيث يقدم وجهة نظر دقيقة وقوية ،بخصوصيته

ما هي ر قد ،ست العبرة بالناحية الشكلية من نثر أو شعرلي"   :أنه يرىف لشكلا
و أن ما يبد ،)2( "الطرافة والحيوية والصدق الواقعي  ناحية موضوعية تتمثل في

ذاتية تعتمدها المسرحية كي  إذ لابد من قوة ،ذهب إليه سعد االله منطقي وصحيح
أو لغة النثر  ويضيف الناقد دليلا آخر ليؤكد فكرة عدم تأثير لغة الشعر. تنجح

الطريق لإنجاح  لو كان الشعر هو"  :أو فشل المسرحية الواقعية فيقول في نجاح
لما فشلت ونسيت مسرحيات كثيرة عرفها نظارة القرن  وتخليد المسرحيات

  . )3( "السادس والسابع عشر
صوصية الشكل ورغم وجهة نظر الناقد القوية والمنطقية ،إلا أن إهماله لخ

 فلو قرن الشكل ،ه بالمضمون على حساب الشكل الفنياهتمام يبين ،المسرحي
 إذ أن حديثه ،وزاد اقتناع القارئ بها ،بالمضمون لاكتملت رؤيته النقدية

حديثه عنها في  عن يختلف لا ،)الصدق(وعن ) الموضوع(وعن ) الرؤية(
لقي وبالتالي قد يستنتج المت ،بالشكل الفني الاهتمام جنسي القصة والرواية لغياب

  . أن الناقد غير مدرك لخصوصية كل جنس أدبي عن الآخر 
التي ) الغربي والعربي(د طرحه الإشكالية بالمسرح الواقعي عامة عوب

في المسرحية الواقعية  ينتقل إلى الحديث عن البطل ،جعلها سعد االله مدخلا
                                                

النص المسرحي الكلمة والفعل، دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : فرحان بلبل: ينظر) 1(
  .  15، ص 2003سوريا،

  .  63ص. دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله) 2(
  . ص ن. نفسهالمصدر ) 3(
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أته في نش إذ يدرك الناقد جيدا أن المسرح الواقعي الجزائري متأثر ،الجزائرية
  . نفسها  الإشكالياتوبالتالي يشهد  ،وتطوره بالمسرح الغربي

بدأ سعد االله  :لمحمد العيد آل خليفة) بلال(مسرحية دراسته ل –أ 
إياها أنها مسرحية شعرية لمحمد العيد آل خليفة مصنفا ) بلال(بمسرحية 

ما وأنها المسرحية الوحيدة في المسرح الجزائري التي كانت شعرا ،م ،تاريخية
المنهج التاريخي عند سعد االله واستمراره في الاستعانة المعرفة ودقة  يبين دقة

 حيث يقوم بتحليل المسرحية وتتبع ،المنهج في معظم دراساته النقدية بهذا
ل مثّ ،ليصل إلى أن البطل محمد العيد ،تموضع البطل وواقعه في المسرحية

التي كانت تقاوم من أجل  مترجما بذلك واقع أمته ،فكرة المقاومة والعذاب
متبعا منهجية علمية  ،حتى النصر احتى النصر في سبيل عقيدته حريتها

م إعطاء الحكم النقدي صحيحة في استقصاء الظاهرة ثم تحليلها ودراستها ث
دم ،عكس ما رأيناه في دراسته لشخصية البطل في الرواية أين قكآخر مرحلة

كما . طور الممارسة النقدية لسعد االلهتوهذا يترجم  ،ةوأخر في مراحل الدراس
التي تبين مقاومة  ،بعض الأبيات الشعرية من المسرحيةنجد الناقد قد استعان ب

   )1( :البطل واستماتته في سبيل الحرية 
  رعاذد ضقت بالـرق ــأه             قرق ـــــن الآه مـ

  دين صـدعاـلت باـصدع  ـــــرا          ي كنت حنلو أ
  عىـــــف أفوقعت في س           إني ـلاص فــلخكيف ا      

                                                
  .  64ص. قالمصدر الساب)  1(
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حيث جاء الملخص في ثمانية  ،د سعد االله أسلوب تلخيص المسرحيةوطبعا اعتم
 النصوص القصصية والروائيةأسطر بالطريقة السردية نفسها التي لخص بها 

لناقد عمد الذا  ،هذه النصوصيجهل قد موجه لقارئ وهو أسلوب يراه النقاد 
حتى يضع هذا المتلقي في الصورة ويساعده في فهم التحليل  ،لإعطاء ملخص

وحتى يكون هناك تواصل بين الناقد  ،لمسرحيقراءة التي سيقدمها للنص اأو ال
عن كل يعبر  إلا أن الملخص لا ،قده ،وهو أسلوب إيجابي ،من ناحيةوالمتلقي لن

كما أنه قد يقرأ الكثير من الأجزاء . ة والشكليةالنص الموضوعي خصوصيات
 فيها المتلقي لو قرأ النص الأصليالتي لم يطلع عليها المتلقي قراءة يخالفه 

دراسة النقدية وبالتالي يفتقر أسلوب التلخيص إلى الكثير من مقومات ال
لنصوص جعلها تفقد التوازن كما أن تلخيص سعد االله ل ،الموضوعية الدقيقة

ة نعرف جنس النص إلا عندما يقول الناقد القصة الفلانية أو الرواي فلا ،مابينه
  .يطبع الدراسة بالعموميةوهذا الأسلوب  ،الفلانية أو المسرحية الفلانية

)  حنبعل( أما مسرحية:  لتوفيق المدني )حنبعل  (مسرحية ل دراسته - ب      
ج الثاني في دراسته عن توظيف النموذ لتكون فقد اختارها الناقد ،لتوفيق المدني

مما يبين  ،وهي مسرحية نثرية ،لبطل في المسرح الواقعي الجزائريشخصية ا
من  ،نويع في الموضوعات واللغة والجنسأن الناقد واع باختياراته محاولا الت

  .المسرحي الجزائري  الإنتاجأجل احتواء معظم 
جاءت هذه إذ  ،ناقد من منهجيته في تلخيص النصوصولم يغير ال

دون  ،يختلف عن سابقتها تلخيصا لا ،عشر سطرا ثنىاالمسرحية ملخصة في 
يز سعد االله وهذا قد نفسره بترك ،لناقد لأي تقنية أو خاصية مسرحيةأن يتعرض ا
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نقدية يؤكده في كل دراسة  ،تهوغاي هالذي هو هدف ،على مضمون المسرحيات
صلاحية لفكرة الإاونعني  ،دوهو هدف قديم جدي ،للأعمال الأدبية الجزائرية

ذلك في قوله حول النقاد ) عمار عموش(حيث يؤكد  ،الوطنية القومية العربية
 التطبيقية لدى النقاد الواقعيين إن الصورة الغالبة في الدراسات:" الواقعيين 

والتركيز على المضمون في العمل  ،يديولوجياتسمت بالاهتمام بالجانب الأ
لقد كان من الطبيعي أن يأخذ هذا . )1( "عه وتشكيله الفنيالأدبي من وراء إبدا

في بلد خرج من احتلال طويل ويتجه   ،الهدف الأولوية عند المثقف الجزائري
  .نحو النهوض في كل المجالات

وانساق إلى قناعاته  ،شكل الذي هو مهم في النقد الأدبيلم يهتم سعد االله بال
ز ما تعانيه أمته من لوجيته العربية الإسلامية ليبرالذاتية ومبادئه الوطنية وإيديو

 سواء أثناء فترة الاستعمار ،وانحلال أخلاقي ،حضاريلف وتخ ،انحطاط فكري
الناقد  أبو القاسم سعد االله ظل وحتى الآن في عصرنا الحالي ،بعد الاستقلال أو

ته في مقالا ،ويرسخها في عقول الأجيال الجديدةويدعو لها  ،مؤمنا بفكرته
 .ةالأدبيوالمبثوثة عبر وسائل الإعلام والكتب النقدية والملتقيات الفكرية  هوآرائ

والنقدية منذ الخمسينيات من  الإبداعيةكل أعمال سعد االله في  توهذه الفكرة سر
وهذا ليس غريبا على . القرن الواحد والعشرين أن توفي فيالقرن العشرين إلى 

كما عانى  ،رهفابادئ السامية منذ نعومة أظق والمناقد نشأ وتكون على الأخلا
 اضطرتهتصبة غى الحياة في جزائر مه عليويلات الاستعمار منذ فتح عين

دارسا  ،رإلى آخبلد  حقيبة سفره من آماله فيأحلامه و مل حلي ظروف معاناتها
                                                

  .  102ص. النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضاياه واتجاهاته: عمار زعموش)  1(
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عن دينها ؛ بأفكاره ودفاعه عن هوية الجزائر وباحثا ومكافحا بقلمه وبانيا أمته
  . خصصاوانتمائها وتاريخها الذي كرس له حياته أخيرا باحثا متولغتها 

ضة لايتردد في معار) حنبعل ( في دراسة لمسرحية  سعد االلهونجد 
وفي رسم نهاية المسرحية التي وضعها  ،صاحب المسرحية في بناء أحداثه

لو  " :الذي يقول ،وهذا لم يرض سعد االله ،يموت حنبعل بالسمحيث  :"للبطل 
إن الكاتب لم يراع  ....ر بسيط لانتصار البطل في النهايةكاتب إلى تغييعمد ال

وهو يسقيه السم ليختم به صفحة  ،هور وشدة إعجابهم بالبطل المناضلالجم
   .)1("حياته الرائعة 

ار رفا وراء رغبته في الانتصجمن ،و الناقد هنا ذاتيا لأبعد الحدودويبد
ويطلب  ،لوم الكاتب عن نهاية مسرحيتهيث يح ،والانتقام ممن عذب الجزائريين

وقع سعد االله لكن هذا ي. )حنبعل (رسم مصير في ع التاريخي منه ألا يلتزم بالواق
حقائق  إذ يقر في البداية أن هذه المسرحية تاريخية أي تعتمد ،في التناقض

اة للواقع وليس الواقع كاحم كما أن الأدب هو ،التاريخ بأسلوب تصوير فني
ومي والتقارير  لما اكتسى صفة الجمالية التي تميزه عن الواقع اليوإلا ،نفسه

ني الذي يعني ذلك العالم والواقع الف ،إذ هناك الواقع الموضوعي ،الصحفية
مبتدعا بذلك جميع مكوناته المادية  ،الذي يؤسسه الكاتب في نص أدبي المتخيل

   .)2( والبشرية وعلائقه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 

                                                
  .  63ص. دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله) 1(
  .   111ص. النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضاياه واتجاهاته: عمار زعموش: ينظر) 2(
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يمكن لهذه المحاكاة التي يقوم بها الأديب للواقع أن تكون واحدة  كما أنه لا
نفسها عند الجميع ،مما يقتل روح الإبداع والتجديد في الأدب ،وهذا ما رفضته 
الرومانسية حين قامت على أنقاض الكلاسيكية التي أخضعت الأدب للمنطق 

  . كل الأدباء  عندهاعد يحتكم والعقل ،فلم يكن للمبدع أن يخرج عن مجموعة قوا
ويبتعد عنه ليترك  ،دبي قراءة للواقع فهو يتقاطع معهالنص الأ أنوبما 

جمالية اللغة وكذا  ،آخرإلى اتب الذاتية التي تختلف من كاتب فسحة لرؤية الك
كيانا جديدا مستقلا ومرتبطا في  ـ النص ـمما يجعله  ،ولتداخل النصوص

ب ليس انعكاسا الأد" اقع فيه ملامحه لكنه ليس هو إذ الوقت نفسه لهذا الو
كما يتضمن فاعلية  ،انعكاس جدلي يتضمن وقائع الحياة وإنما هومرآويا للواقع 

وفي . )1(إنه حصيلة فعل وتفاعل ،وموقعه من هذه الوقائع والأحداث الإنسان
عة رافضا موت مستعملا نون الجماتغيير انفعالي مثقل بالذاتية يقول سعد االله 

 الشعب الجزائري في نظر سعد االله رمز البطولة عند الناقد ورمز كل) حنبعل (
الاحساس المرهف  الجمهور بدل ذلك إحساسلو أحس "  :معاتبا الكاتبو

وعلى رأسه إكليل  ،)شيبو ( رأس عدوه  لأعاد إلينا البطل حنبعل ،بالتاريخ
   :ة سعد االله بمنظورين نقديينوقد ننظر إلى ذاتي ، )2( "الغار 
وجهة نظر سعد االله طبيعية إذ لا يمكن أن يخلو النقد الأدبي مهما  تبدو: أولا 

العمل "إذ  ،إلى معادلات رياضية أو كيميائية كان موضوعيا من العاطفة ويتحول
فلا يكون  ،رضاء العقل والقلب في آن واحدإى النقدي الناجح هو الذي يوفق إل

                                                
  .  113ص. الأدبي المعاصر في الجزائر، قضاياه واتجاهاتهالنقد : عمار زعموش)  1(
  .  65ص. دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله)  2(
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الصرامة  في ،والمعادلات الكيميائية ،الرياضية والعلاقات الفيزيائيةن كالقواني
كما لا يمكن أن يكون ضربا من العواطف  ...والجفاف والنتيجة والحتمية 

لأنه بذلك سيتحول إلى  ،ت المجنحة والصور الفنية الراقيةالمتأججة والخيالا
  . )1("رفني آخ إبداعإبداع فني سببه 

ه قراءة خاصة وانتصار )حنبعل(عد االله في الإبقاء على حياة نعتبر رغبة س: ثانيا
تب الذي له قراءته إذ يمكنه أن يعرضها على الكا ،به ورؤية خاصة أيضا

فليس  ،جمهور المسرحياليمكنه أن يفرضها على كل  وكذا لا ،الخاصة للواقع
كل القراء والمشاهدين للمسرحية لهم النظرة الوطنية والرغبة في انتصار 

سعد االله أن لا يحق لقد ولهذا  ،القراءات تختلف من متلقي إلى آخرف ،)حنبعل(
وإلا فلو  ، -إلا إذا كان يقصد بها نفسه  -في هذا الموقف  يتكلم بنون الجماعة

لوقعنا في أحادية النص وعقم الكتابة وقتل  ،جميع المتلقين القراءة نفسهالكان 
  . الأدبي  الإبداع
تي اه أن يخدم فكرته الدرفض موت البطل الذي أرسعد االله  ورغم أن  

دائما  في المسرح الثوري الجزائري أن البطل يوه ،أكدها في بداية دراسته هذه
 ليها مباشرةشر إد ليستدرك بفكرة لم يافإنه ع ،هادومالشعوب وص انتصاريمثل 

وهي فكرة  ،)حنبعل(فقرة في دراسته لمسرحية  ولكن نستشفها من خلال آخر
إيقاظ كان له أثر في ) حنبعل (أي أن موت  ،المصير العكسي للبطلب تأثيرال

 والانتقام أرالثفي الشعوب روح  حنبعل إذ بثَّ ،الشعوب أقوى منه لو لم يمت

                                                
  .   45ص. الحديثالنقد الأدبي الجزائري : عمار بن زايد) 1(
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إن من اعتبر رجال الشعب  "في المسرحية ) حنبعل( ستشهد سعد االله بقولاو
  .)1(" الانتقاميفكرون إلا في  عبيدا صيرهم لا

لشعب في تحقيق ما عجز عنه البطل رغبة لدى ا) حنبعل(د موت لّإذن و  
يختلف عن رد الفعل في حالة انتصار  مما يؤدي إلى رد فعل قوي ومقاوم لا

  .أقوى وأشد) حنبعل(وقد يكون في حالة  ،البطل في الأعمال الأدبية الأخرى
المدني ر سعد االله إلى تقنيات الكتابة المسرحية عند توفيق اشأثم   

نجد لهما مصوغا في  نكاد في حدود سطرين لا ،كالأسلوب واللغة والتصوير
لكن أسلوب أحمد توفيق المدني الخطابي "  :وذلك من خلال قولههذه الدراسة 

المفعم بالعواطف والمبالغات التصويرية قد قرب لغة المسرحية من لغة الشعر 
ى أن هذه المسرحية راسة إلنه توصل في آخر الدإوكأنه أراد أن يقول  .)2("
لم يتعمق لكن  ،وليست نثرية كما يشيع عند النقادهي مسرحية شعرية  )حنبعل(

 الأدلةاء طؤكدها بالتحليل والمناقشة أو بإعولم ي ،سعد االله في هذه الفكرة
اللغة أو بالغات التصويرية مالا كثيرة وسواء عن العواطف التي يراه ،والشواهد

الثلاث إلى المفاهيم  دراسته للمسرحيات أثناء تعرضيكما لم  ،التي رآها شعرية
ولو تعمق سعد االله . التي تميز الفن المسرحي) العاطفة  الصورة ،اللغة( التالية

في جزئيات الفن المسرحي لأضاف إلى هذه الدراسة قيما أخرى تضاف إلى قيم 
  . المضمون

                                                
  .  66ص. دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله)  1(
  .  65ص. هسفن ردصملا)  2(



  )متابعات ومراجعات تطبيقية( والمسرحي عند سعد االله والقصصي ـــ النقد الروائيـــــــــ ثانيالفصل ال

214 
 

أما : لمصطفى الأشرف )الحاجز الأخير  (مسرحية ل دراسته - ج  
هو مسرحية ف ،سه سعد االله في المسرح الجزائريالنموذج الثالث الذي در

مركزا على  حيث لخص المسرحية ،لمصطفى الأشراف) الأخير الحاجز(
المتمثلة في الصمود وهو الفكرة التي يتبناها البطل  الموضوع الرئيسي فيها

مسرحية عن اختلاف هذه ال عندإلا أن الناقد يقف  ،وعدم الخضوع والتحدي
 فيها المسرحيتين السابقتين لا من حيث معالجتها لفكرة البطولة التي لم تختلف

كما أنه مجموعة نسوة  ،ا واحدادل تعدد البطل فهو ليس فرولكن من خلا ،عنهما
ل الثاني ومرزوق في في الفصل الأول ومجموعة رجال وطالب مثقف في الفص

  .الفصل الثالث
فهو خارج السجن  ،كما أن المكان متعدد ،عددةإذن البطل شخصيات مت    

طل هو الشعب بالف ،لى أن عقدة المسرحية أيضا متعددةر الناقد إاشأو ،هوداخل
الشعب  إنه ،و كذلك في الواقع المعيش الحقيقيكله في الواقع الفني للمسرحية وه

  .الجزائري
ستعمل احيث  ،وإن كان بسيطا ر أسلوب سعد االله في هذه الدراسةلقد تطو  

المواقف و المكانو ،المعقدةو ،البطلو ،كالشخصيات(بعض المصطلحات النقدية 
مما يجعل المتلقي لنص  ،)1()الفصل الثالث و ،الفصل الثانيو ،الفصل الأولو

كما يدل على أن الناقد يملك  ،روس مسرحيةسعد االله النقدي يدرك أن النص المد
وفي الأخير يقدم سعد االله  ،نه المعرفيمنهجية الناقد وتمك يترجم ،معجما نقديا
 يربط فيها بين أجزاء دراسته  ،راسته للمسرحيات وهي خطوة منهجيةخلاصة لد

                                                
  .  66ص. المصدر السابق)  1(
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والمتمثلة في  ،الإجابة عن الإشكالية التي طرحهاالناقد من  ليتبين لنا مدى تمكن
  :طبيعة توظيف شخصية البطل في المسرح الجزائري

كتبت هذه : لعبد االله ركيبي) الطغاة مصرع( مسرحية دراسته  –د       
وهي من المسرح الثوري الذي حاز على اهتمام جل  ،)م1954(المسرحية سنة 

 صفحة) 68(وقد جاءت في  ،الكتاب الجزائريين في فترة الاستعمار الفرنسي
وقد نشرت . عندما كان بأمريكا ،)م1966( أما دراسة سعد االله لها فكانت  سنة 

بعدها  ،م1967سنة ) لا المجاهد الثقافي(ل مرة في مجلة هذه الدراسة لأو
  جمعها سعد االله مع أعمال نقدية أخرى له في كتابه تجارب في الأدب والرحلة

 ن مقدمات  تاريخية عن جنس المسرحبدأ الناقد دراسته للمسرحية دو     
؛ حيث ذكر موضوع للشعرخلاف ما كان في  دراسته للقصة وللرواية ودراسته 

كما  ،النضال والتضحية  من أجل التخلص من الظلم والقهر المسرحية الذي هو
وكذا الحيز الزماني  ،حدد الحيز المكاني لأحداث المسرحية الذي هو الجزائر

ثم فترة أحداث المعركة التحريرية إلى نهايتها  ،الذي هو فترة الاستعداد للثورة
حدد الناقد هذين العنصرين رغم ولا ندري لماذا  ،نحتى يصرع الطغاة الفرنسيو

ثم لخص المسرحية في أربع  ،أنه لم يستثمرهما في الدراسة النقدية لأي غرض
  :نقاط حسب فصولها

  .يقظة الضمير الثوري وفكرة الواجب الوطني -  1
  .إفلاس الأحزاب السياسية ويأس الجيل الجديد -  2
  .الحب إزاء التضحية والوطنية -  3
  .ي وفشل الاستعمار في القضاء على لثورةرد الفعل الفرنس -  4
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وصراعا بين الوطنية  ،ويوضح أن المسرحية تتجاوز كونها أحداثا سياسية
وحاول . بل فيها ن الجوانب الفنية ما يجعلها في نظر الناقد رائعة ،والاستعمار

تبرير جودة المسرحية وروعتها من خلال طريقته المعهودة بإعطاء ملخص 
تخلله بعض الشرح والتفسير غالبا ما يكون ذاتيا على طريقة المسرحية الذي ي

الرجل الأحدب الذي يعمل لحساب ( النقد الانطباعي، كأن يفسر دلالة 
  .بأنه يرمز إلى الجزائريين الذين باعوا أنفسهم للدخيل) المستعمر
ثم تعرض إلى براعة التصوير عند الكاتب ونجاحه في استعمال اسم        

بطلة المسرحية، مشيرا إلى عمق الرمز ) رحمة(وإطلاقه على  ،)الكاهنة(
عبر بحق على عروبة الجزائر " مما  ،وتاريخيته عند الجزائريين وقداسته

فيرى .  )1("الخالدة التي صهرتها ثلاثة عشر قرنا من الآمال و الآمال المشتركة 
كاتب أن استعمال ركيبي لهذا الرمز عمق الدلالة النصية وبين براعة ال

إذ ربط الكتاب  ،ولا يفوت سعد قراءة دلالة تيمة الحب في المسرحية.الفنية
الجزائر يوم بين حب الوطن وحب المرأة فطالما جمع دال الحبيبة بيم مدلول 

فاستعمال المبدعين العاطفة الذاتية للتعبير عن العاطفة الوطنية  ،المرأة والوطن
أجمل لوحة رسمها الأستاذ : " اللهصفة مشتركة بين كل المخلصين يقول سعد ا
فقد أجاد الرمز حين ربط بين  ،ركيبي هي لقاء المناضل أحمد حبيبته رحمة

ويستعمل سعد االله هنا عبارات الإعجاب ". الجزائر ورحمة في نظر احمد
  ).صورة شيقة أروع، أجاد، ،أجمل( والانبهار مثل
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أيضا على المحور ) اةمصرع الطغ(لقد ركز سعد االله في نقده لمسرحية       
كأن كل ما أراده ركيبي  ،العام الذي ربط فيه بين الموضوع الأساسي والثورة 

ولم يتطرق الناقد . من تأليف  مسرحيته هو وصف مراحل نضال الجزائريين
إلى المضمون العام أو إلى التوجه الفكري أو ما تحمله المسرحية  من قيم 

  .وأبعاد فكرية وإديولوجية وفنية
بل كان   ،وفي الحقيقة لم يكن نقد سعد االله كله إعجاب بالمسرحية     

ومنها أن ركيبي أخطأ حين  ،موضوعيا عند ذكره هفوات الكاتب التي وقع فيها
حيث برر الناقد هذا  ،أنطق بعض شخصياته للإعلان عن انطلاق الثورة

ورية للوحدة اللجنة الث(وبسرية قرارات  ،الاعتراض بالرجوع إلى تاريخ الثورة
وقد نوافق سعد . فما كان على ركيبي أن يبدل حقيقة تاريخية وطنية ،)والعمل

إلا أننا نجده قلا عكس هذا الرأي حين رفض التزام بوقائع  ،االله في رأيه هذا
  ).حنبعل(التاريخ فيما يخص موت 

ن وفضل لو لم تفعل لأ ،كما اعترض سعد االله على قتل رحمة لأحد الخونة     
كما عاب على ركيبي أن . رها لا يؤهلها لتقوم بدور الشعب الجزائري دو

ورأى أن الفصل الرابع الأخير . كلامه لم يكن مفهوما وواضحا حول هذه الفكرة
من المسرحية كان إضافة لا حاجة لها؛ إذ لم يتناسب مع الفصول الثلاثة الأولى 

ثورة في الفصل الثالث التي تصاعد فيها الحدث وتأزم ليبلغ ذروته بتفجير ال
فكان للكاتب أن يتوقف هنا، دون أن يضيف فصلا للحديث عن أحداث الثورة 
التي لا يمكن أن يسعها فصل واحد، ثم يؤكد إخفاق ركيبي في إضافته لهذا 
الفصل الدخيل عن المسرحية من الناحية الفنية، فاضطر لتسريع أحداث هذا 
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ى النهاية، بخلاف ما جاء في الفصول الفصل بطريقة ملفتة للانتباه ليصل إل
  .الثلاثة الأولى من سير منطقي للأحداث

رغم هذا التدقيق والتفصيل النقدي المهم والذي يوضح  رصيد سعد االله في      
إلا أنه يتسرع قليلا في آخر دراسته حين لا يتعمق في دراسة  ،الأدب المسرحي

ورغم أن . ضيف الكثير لهذه الدراسةالقيم التاريخية والاجتماعية والفنية التي ت
الناقد لم يتعمق ولم يمس كل الجوانب في دراسته إلا أن النقص من سمات 
الأعمال التأسيسية وبواكير الجهود، حيث تعد هذه الدراسة من المحاولات 

كما تعتبر جهدا لا  ،الأولى في دراسة المسرح في الستينيات ةالنقدية الجزائري
ى سعد االله ركيزة في النقد المسرحي في السبعينيات من يستهان به حيث أرس

حيث نجد نقادا . القرن العشرين وما بعدها حتى بداية القرن الواحد والعشرين
معاصرين متخصصين في النقد المسرحي ينهلون منها في دراسة المسرح 
الجزائري، ومن دراسات سعد االله الأخرى أيضا، فيضمنونها في دراساتهم 

، يأخذونها نكمراجع أو كنصوص نقدية لا يزيدون فيها ولا ينقصوالحالية 
بعباراتها وبصياغاتها وبنقائصها وأخطائها أحيانا لينسبوها إليهم ويتوجون 

الذي نتصور أنه هو من  ،بجوائز وتكريمات دولية على حساب جهد سعد االله
أن  علىكما يدل هذا . يستحق التكريم على ما أنجزه للنقد الأدبي الجزائري

لم  - ة من العمر أكثر من خمسين سن التي بلغت -سعد االله النقدية أعمال 
في  يعتريها العجز بل لا زالت ملامح الفتوة والشباب والجدية تلوح من سطورها

فنجد مثلا أحد . ساحة نقدية لا تعترف بالكبار، بل تعترف وتصفق لأشباه الكبار
في كتابه ) حفناوي بعلي(لمسرحية وهو النقاد المتخصصين في الدراسات ا
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الذي حصل به على  )ي المسرح العربي الجزائر نموذجاالثورة الجزائرية ف(
، حيث )1(الجائزة الأولى لمسابقة مصطفى كاتب للدراسات والأبحاث المسرحية

لم يقم فيه صاحبه بجهد يذكر، بل كل ما فعله هو تضمين دراسات سعد االله 
في كتابه هذا، بل تجاوز ذلك إلى نسبتها إليه دون أن يشير  المسرحية بحذافيرها

تجارب في الأدب (ولو مرة واحدة إلى المرجع الأصلي الذي هو كتاب سعد االله 
يتراءى له أن دراسة مسرحيات ) حفناوي بعلي(القارئ لكتاب ). والرحلة

هي جهده الخاص، لكن هيهات لقد ) مصرع الطغاة والحاجز الأخير والتراب(
وقد جاء . اعتمد جهد الناقد الكبير أبي القاسم سعد االله حرفيا وفي كل التفاصيل

أي بعد اثنين وأربعين  )2008(سنة  -المتوج بالجائزة  -) وي بعليحفنا(كتاب 
سنة من دراسات سعد االله لهذه المسرحيات، إلا انه لم يزد عما قاله سعد االله لا 

نا أسطورة نقدية سابقة لزمانها، وانه من شكلا ولا مضمونا، مما يؤكد أن ناقد
فرغم ما كان في دراساته من نقص . الأعمال الخالدة التي تعيش في كل زمان

سرحي الجزائري المعاصر لها باعتبارها بواكير، إلا أنها استوفت النص الم
لم ) حفناوي بعلي(لكن الغريب في الأمر أن . وبخاصة المسرح الثوري آنذاك

خذ من عند الناقد أبي القاسم سعد االله، أو انه اعتمد أعماله يشر إلى انه ا
كمراجع، مما يجعلنا نذهب إلى تعمده سرقة جهود سعد االله وبالتالي نشك في كل 

فعلا ) حفناوي بعلي(فقد أراد . صفحة) 533(ما جاء في كتابه الضخم الذي بلغ 
جأ عندما نجد على ونتفا. تغييب سعد االله عن ريادة النقد المسرحي في الجزائر

غلاف هذا الكتاب الضخم من حيث الحجم أنه حاز على الجائزة الأولى لمسابقة 
                                                

  . هذه المعلومة مطبوعة على غلاف كتاب حفناوي بعلي)  1(
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، والتي كان من المفروض أن "مصطفى كاتب للدراسات والأبحاث المسرحية" 
تمنح فيها الجائزة والتكريم للأستاذ سعد االله الناقد والمؤسس قبل ما يزيد عن 

  .أربعين عاما
مصرع (لمسرحية  )1(في دراسته) حفناوي بعلي(جهد نجد إذن، دون أي     

ينقل دراسة الناقد سعد االله للمسرحية نفسها؛ بمضمونها وفقراتها ) الطغاة
دون أن ) تجارب في الأدب والرحلة(وصياغاتها وترتيبها من المرجع الأصلي 

إلى ) 123(يشير إلى ذلك، حيث نجده على امتداد سبع صفحات من الصفحة 
يدرس ويحلل ويعلق على المسرحية لكن بجسد حفناوي ) 129(لصفحة غاية ا

بعلي وقلم أبي القاسم سعد االله، فجاءت فقرات سعد االله بعينها بترتيبها وبداياتها 
وصياغتها وبشواهدها أيضا إلا ما حاشاه بين هذه الفقرات ليزيد حجمها بعدما 

  .كانت في المرجع الأصلي ثلاث صفحات
التي  الأشرفلمصطفى " الحاجز الأخير"  حال نفسه في مسرحيةوكما نجد ال    

دراسات (ثم ضمها إلى دراساته النقدية في كتابه ) م1966(درسها سعد االله سنة 
هذه الدراسة الأصلية ) حفناوي بعلي(لقد اعتمد ). في الأدب الجزائري الحديث

حفناوي بعلي في ، فأدرجها )2(كاملة والتي جاءت عند سعد االله في ثماني فقرات
ماعدا  ،كتابه سابق الذكر، دون أن يحيل على الناقد سعد االله صاحبها الأصلي

لتتحول الدراسة من  ،)25(في فقرة واحدة من الفقرات الثماني في التهميش رقم 
عند حفناوي  ،ثلاث صفحات عند سعد االله إلى سبع صفحات  في وجهها الجديد

                                                
  ، محافظة المهرجان )نموذجاالجزائر أ(الثورة الجزائرية في المسرح الأدبي : حفناوي بعلي: ينظر)  1(

  . 123، ص2008، الجزائر، 01الوطني للمسرح المحترف، ط     
  .66ص.دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله: ينظر)  2(
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ملا رابطة بين الفقرات لم تزد في المعنى بعلي بعد أن أضاف إليها كلاما وج
  .عما قاله سعد االله منذ عقود ،)1(والتحليل شيئا

ونحن لا نورد هذه السرقة النقدية بغرض رد النصوص لأصحابها فحسب       
ظاهرة نقدية متميزة  -حقا  -، يعتبر لناقد العملاقولكن لنثبت أن سعد االله هذا ا
سية لكل من أراد أن يدرس بدايات الأدب الجزائري وعابرة للزمن، وركيزة أسا

فللناقد سعد االله فضل الريادة في . وكذا بدايات النقد الأدبي الحديث في الجزائر
  . مجالات الأدب والنقد، فضلا عن كونه رائدا في الدراسات المنهجية التاريخية

  . لأحمد بن ذياب  )امرأة الأب  (مسرحية ل دراسته - ـه
هذه الدراسة من الجهود المهمة التي قدمها أبو القاسم سعد االله في نقد  تعتبر     

المسرح في فترة مبكرة من مراحل طفولة النقد الأدبي الجزائري، وقد وردت 
وهي الأخرى لم . )الحديث الجزائري الأدبدراسات في  (الدراسة في كتاب 

شخصيات وحبكة كلها؛ من  النص المسرحييدرس فيها سعد االله مكونات العمل 
" فاكتفى بتحديد موضوع المسرحية بأنها، وخصائص فنية أخرى وحوار

 ، بل ركز على شخصية البطل فاعتبر المسرحية)2("مسرحية اجتماعية هادفة
 )3("وبطلها الكاتب نفسه في طفولته وشبابه: " سيرة ذاتية لأحمد بن ذياب بقوله

من المجتمع  التي جسدت فئة ةكما رأى أن الكاتب نجح في رسم الشخصية البطل
 إلى أن الكاتب ، كما ذهب سعد اهللالأب زوجةوهي الفئة التي تعاني من إساءة 

يحمل على " يرفض و يالبطل الذمن خلال قد نجح في تصوير ونقل فكرته، 
                                                

  .110ص). الجزائر أنموذجا(الثورة الجزائرية في المسرح الأدبي : حفناوي بعلي: ينظر)  1(
  .66ص .دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله)  2(
  .ص ن. المصدر نفسه)  3(
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في  .)1( "معاملة الربيب االجزائرية وطريقته الأسرةالعادات والتقاليد السائدة في 
عبد الملك (د قد تعرضوا لدراسة هذه المسرحية، ومنهم نقامن الحين نجد العديد 

وصنفها  ،وطريقة تصويرهاق في دراسة الشخصيات عالذي فصل وتم )مرتاض
كما انتقد سعد االله  .)2(رة تحتكم إلى العقل وشريرة تنجرف وراء الهوىيلى خَإ

ن أنجح واعتبر أنها كانت ستكو مبالغة الكاتب في تراجيديته في المسرحية
وأرجع هذه التراجيدية إلى كون  .)3(وأعمق لو تغلب عليها الطابع الكوميدي

ليه إ، إلا أن هذا الرأي الذي ذهب  أبيه زوجةمعاناة الكاتب كانت قاسية مع 
وبخاصة من الكاتب نفسه الذي  ،ةيدقنلا ر الكثير من ردود الفعلاسعد االله أث

إلا  ،تعرض لهذه التجربةرفضه واعتبر ـن ما قراءة سعد االله خاطئة وأنه لم ي
تجاوز دوره ككاتب تنتهي علاقته بالنص بمجرد  )أحمد بن ذياب(أننا نرى أن 

قاد وللناقد أن يقرأه حسب الن لنقطة النهاية، وأن النص يقع في أحضانوضعه 
  تأويلاته الشخصية والموجهات النصية التي يبثها المؤلف فيه

  :دودولأبي العيد ) التراب(مسرحية دراسته ل -و
، حيث )م1966(إلا أنها كتبت سنة  )م1268(نشرت هذه المسرحية سنة      

لى سعد االله نص المسرحية لما كان في أمريكا، وطلب إ" أبو العيد دودو" أرسل 
منه أن يعطيه رأيه فيها، وعند عودة سعد االله من أمريكا طلبت الشركة الوطنية 

خر عن آتقريرا المسرحية، فكتب  أيضا في رأيهللنشر والتوزيع منه أن يعطي 

                                                
  .ص ن. قباسلا المصدر)  1(
  .408ص . فنون النثر الأدبي في الجزائر: عبد الملك مرتاض)  2(
  .66ص . دراسات في الأدب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد االله)  3(
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بعدما كان قد أرسل رأيه الأول لأبي العيد دودو سنة  )م1968(المسرحية سنة 
  .)1()م1966(

 لا أنهما إلا، "التراب" د االله تقريرين حول مسرحية وبهذا فقد كتب سع      
 يأتيلكي "  :لقد افتتح سعد االله دراسته بقوله .عن بعضهما كثيرا يختلفان

كون متتبعا لقضايا النقد ي أنيجب  الأدبصائبة حول  أوجيدة  بأحكام نسانالإ
 إلى سيكون ذاتيا مسرحيتكل عليه فان تناوليحتى يكون موضوعيا، و ومذاهبه

وبهذا يعطينا سعد االله . )2(أي ناتجا عن إحساسي الشخصي إزاءها حد كبير،
المنهج الانطباعي  تصورا واضحا للمنهج النقدي الذي سيتبعه في دراسته، وهو

الذاتي الذي لا يعتمد على معايير علمية، بقدر ما يكون ناتجا عن انفعالات ذاتية 
  .وردود فعل شخصية تجاه العمل الأدبي

وقد انتشر هذا النقد في الجزائر عند الكثير من النقاد لكون الناقد الجزائري     
البحث والتنقيب  لا يجشم نفسه مشقة  -حسب رأي يوسف وغليسي  -متواكلا 

إلا أن .  )3(قي أغوار الظاهرة الأدبية بالإضافة إلى تأثير النقد الصحفي في النقاد
هذا الحكم لا نراه ينطبق على ناقدنا سعد االله، باعتبار جهوده كانت بداية 
الممارسة النقدية الجزائرية في أعقاب الاستقلال؛ أي هي مرحلة طفولة للنقد 

ها حتى نكون قد المسرحي خصوصا، وللبواكير أعذارالأدبي الجزائري والن
ونحن : "الناقد عمار بن زايد حين قال وهو ما ذهب إليه موضوعيين في أحكامنا

لا نشعر بالغرابة ولا نتهم النقاد الجزائريين بالضعف أو التقصير، بل نكبر 
                                                

  . 132ص. والرحلة تجارب في الأدب: ينظر أبو القاسم سعد االله)  1(
  . 132ص. المصدر نفسه)  2(
  . 70ص. النقد الجزائري من اللانسوية إلى الألسونية: ينظر يوسف وغليسي)  3(
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لبيئة جهودهم، لأنهم كان لهم الفضل في اقتحام عالم النقد وإفساح مجال له في ا
الأدبية الجزائرية، ولفت النظر إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها في أية نهضة 

. )1("هذا في وقت كان فيه الأدب الجزائري نفسه ما يزال في طور النشوء. أدبية
إن الاضطرابات في النقد الأدبي الجزائري الحديث " ثم يضيف الناقد نفسه 
الثقافة الأدبية والنقدية لدى النقاد  يعود لمحدودية... وعدم تنوعه آنذاك 

وطبعا . )2(الجزائريين وخاصة ما تعلق منها بالتيارات الأدبية والمناهج النقدية 
لا يقصد الناقد بكلامه النقاد المعاصرين ولكن يقصد آباء النقد الجزائري ومنهم 

  .سعد االله
ت، إلا أنه ورغم أن قراءة سعد االله للمسرحية كانت في فترة الستينيا     

فعلى حسب رأي الناقد محمد مصايف فإن . استطاع أن ينير جوانب عدة منها
مهمة الناقد في دراسة النصوص مزدوجة، تتمثل المرحلة الأولى في تحديد 
الفكرة أو العاطفة أو القضية الأساسية التي يعالجها الثر الفني، وفي المرحلة 

في إطاره العام، وفي ملء هذا الإطار الثانية في معرفة إذا كان الأديب قد نجح 
فلقد بين سعد االله . )3(بالمشاعر المناسبة التي يتطلبها الفن الخاص الذي يكتب فيه

الموضوع العام للمسرحية كمرحلة أولى في الدراسة، حيث رأى بأنه تخليد 
إنني : الثورة والحديث عن تاريخها وأبطالها، فقال في رسالته الأولى لدودو

أراها مطبوعة ضمن إنتاجنا الوطني الذي يخلد الثورة ويتحدث عن  أرجو أن

                                                
  . 124ص. النقد الجزائري الحديث: عمار بن زايد)  1(
  . ص ن. المرجع نفسه: ينظر)  2(
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ثم يحدد بدقة في تقريره الثاني الذي قدمه عن المسرحية . )1(تاريخها وأبطالها
إنها مسرحية على العموم ناضجة وأسلوبها جذاب : " للشركة الوطنية للنشر فقال

  . )2("تضحية وفكرتها عميقة تدور حول الصراع بين الوطنية والحب وال
وفي المرحلة الثانية درس سعد االله المسرحية وحللها من خلال دراسته      

نوارة (للحوار الذي رأى أنه طويل مما أطال المسرحية ومثل لذلك بحوار 
، ثم عاب على المسرحية رتابة بعض )3(، الذي جاء في ست صفحات)وأختها

سلوب الشاعري جعل المسرحية المشاهد، بالإضافة إلى اعتناء الكاتب دودو بالأ
  .تصلح للقراءة وتكون أمتع من التمثيل -حسب رأي سعد االله  -

أما الشخصيات فاعتبر سعد االله أن وصفها غير واضح، كما أن أدوارها      
) سعيد(فاستغرب سعد االله التحول الجذري والمفاجئ في شخصية . غير واضحة

في الفصلين الأول والثاني  دون تمهيد، من شخص موتور وضعيف الشخصية
ومنتصف الفصل الثالث إلى شخصية بطلة، مما جعل سعد االله يرى بأنه تغير 

كما ذهب الناقد إلى أن . غير مقنع لافتقاره للدوافع المنطقية التي يقبلها المتلقي
الفكرة العامة للمسرحية غير واضحة، والرسالة التي أرادها الكاتب لمسرحيته لا 

  .)4(متلقي والجمهور بسهولةيستنتجها ال
وبعد هذا التحليل للمسرحية، يمكن أن نرى أن سعد االله قدم قراءة نقدية احتوت 
هذا العمل؛ فعالج الشكل والمضمون معا، كما تطرق للخصائص الفنية 

                                                
  .133ص. تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد االله ينظر )  1(
  .134ص. نفسهالمصدر )  2(
  ص .2008، الجزائر، 01التراب، شركة دار الأمة، ط: أبو العيد دودو )  3(
  .138ص. تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد االله: ينظر)  4(
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. سابقةللمسرحية في تطور ملحوظ مقارنة بما رأيناه في دراساته للمسرحيات ال
الرئيسي ــوع وضالمـ(دية مثل النق ـافة المصطلحاتوح كثكما نلاحظ بوض

 المشــــاهد ،ـار العامطالإ ،اتالشخصيـ ،وارالحـ ،امةلعــرة اوالفك
  . )1( )الصــراع ،ــاظرالمنـ ،الحبكة ،ـلالبط

وقلة اختلاف المنابر إذا لقد عاب الناقد على أبي العيد دودو طول الحوار      
مما أدى إلى رتابة الحوار وضعف الحبكة، وعدم الدقة في وصف الشخصيات 

وفي كل هذا كان سعد االله يستشهد بنصوص ونماذج . وعلاقاتهم بعضهم البعض
 النقص في المسرحيةمن المسرحية، ويفسر ويشرح هذه النصوص مبينا أثر هذا 

طول الحوار أحيانا بين شخصيتين في "  :ومعطيا اقتراحات بديلة أحيانا، كقوله
 العام البرودة في الجو بعض ى إلىأد مما صورة سؤال وجواب أو نحو ذلك،

 ي حوالي ست صفحات، وزهور والجريححوار نوارة وأختها الذي يقع ف: مثلا
دون تبديل في المشهد أو وحميد ومريم، وخصوصا إذا كان ذلك يور 

  .)2("المفاجأة
 الناقد قد قرأ نص المسرحية جيدا ة في الاستشهاد على أنهذه الدق تدلو    

وأحب قبل : " وهذا ما جاء في بداية الدراسة حيث قال سعد االله. واهتم بدراستها
كل شيء أن أقول لك بأنني قد استمتعت جدا بقراءتها، بل وبإعادة قراءة بعض 

  . )3(" المشاهد منها، وكم كنت أود أن وقتي كان يسمح لي بأكثر من ذلك

                                                
  .133ص. قباسلا المصدر: ينظر)  1(
  .137ص. هسفن المصدر: ينظر)  2(
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ومن السمات الموضوعية التي تحسب لسعد االله في داسته النقدية لمسرحية      
بل قسم دراسته إلى  ،أنه لم يلهث وراء ذكر هفوات الكاتب فحسب) التراب(

لأنه يدرك جيدا أن الناقد ليس خصما  ،)المزايا والمآخذ: (عنوانين فرعيين هما
لهذا نجد سعد . نة على متهم هو المبدعللمبدع، وأنه ليس قاضيا يطلق حكم الإدا

االله قد ذكر مزايا المسرحية، التي تتمثل في كونها أول مسرحية جزائرية 
وطبعا . بالعربية تجمع بين التكنيك المسرحي الحديث والأسلوب الأدبي الرشيق

ومن مزايا . لم يفوت سعد االله هذه الفرصة للإشادة بالكتابة باللغة العربية
الذي يصور حياة الجزائريين ) موضوعها(تي ذكرها سعد االله المسرحية ال

مما جعلها تستقطب الكثير من المهتمين  ،الاجتماعية والنفسية في فترة الثورة
بالأدب الجزائري، وهذا منطقي وموضوعي إذ كلما اقترب العمل الأدبي من 

يشير الناقد ثم . واقع المتلقي وعبر عن انشغالاته وهمومه، كان أكثر استقطابا له
إلى نضج أسلوب المسرحية وإلى وجود لمسات فلسفية عميقة فيها، إلا أنه لم 

  .وهذا ينقص من قيمة الدراسة النقدية ،يوضح هاتين الخاصيتين ولم يشرحهما
وفي الأخير يخلص إلى نتيجة يعطي فيها حكما نقديا تقويميا للمسرحية     

ة تصلح للقراءة وتكون أكثر متعة الأولى أن المسرحي: ويجعل ذلك في نقطتين
  .والثانية أنها مسرحية جديدة على العموم وأنه يرشحها للنشر ،منها في التمثيل

وعلى العموم لقد قدم سعد االله دراسة متميزة وموضوعية إلى حد كبير لمسرحية 
، استطاع من خلالها أن يعبد الطريق أمام نقاد المسرح في الجزائر )التراب(

  . فيما بعد
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  :الأدب الشعبي  في دراسته لشخصية البطل ـ 4
جانبا مهما  يشغل الأدب الشعبي مكانة مهمة في ثقافات الشعوب، إذ يعتبر     

أصول الأدب الرسمي، ثم يصبح مكملا له، فيسير معه جنبا إلى  إلى يضاف
جنب واصفا حياة الأمم وأفراحهم ومعاناتهم بلغة قريبة جدا من المجتمع الذي 

  .سواء كان شفويا أم مكتوبا  ،هذا الأدب ينتج
هوم الإنتاج الثقافي لمف همدى استيعاب ، بالأدب الشعبيويبين اهتمام سعد االله    
هذه الفترة المبكرة في  ، في حين لم يلق الاهتمام من الدارسين والنقاد فيللأمم

رسون أنه ات؛ حيث نظر إليه الداينهاية الخمسينأي  الدراسات النقدية الجزائرية
إنتاج دون المستوى ولا يرقى للدراسة والتحليل، وأنه لا يعبر عن المجتمعات 

أن له دورا مهما في استمرار الوجود، وفي المحافظة على " تجه، إلا نالتي ت
وذلك بتمجيد البطولات وترسيخ العادات وتأريخ  ،الروح القومية الجماعية

  .)1(للعزة القومية وفي كل هذا إثارة للحس الوطني و. الحوادث
ومعاناتها وطموحاتها  ،وبالتالي فإن الأدب الشعبي أقرب لواقع الشعوب    

وأسرع تداولا على ألسنة الناس، يحاورهم ويثيرهم ) اأوسع انتشار(كونه 
ورغم هذه الميزة التي تجعله . )2(ويلازمهم في سهراتهم وأعراسهم ومآتمهم

ناقدنا لم يتعمق في دراسته لفكرة البطل في إلا أن  ،حقلا خصبا للدراسة النقدية
باعتباره  ،الأدب الشعبي الجزائري الذي سجل البطولة أكثر من الأدب الرسمي

 .لا يترك شاردة ولا واردة إلا عبر عنها الشعراء الشعبيون في شعرهم الشعبي
                                                

للنشر  ، دار الأصالة1ط ،الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر :نور سلمان: ينظر)  1(
  .  39ص. 2009الجزائر،   ،والتوزيع

  . ص  ن . المرجع نفسه: ينظر)  2(
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مثَّل حياة الجزائر على " الأدب الشعبي  بإشارة عامة إلى أن سعد االله اكتفىلقد 
والجازية وبوسعدية،  وكان أبطاله أبا زيد الهلالي...اختلاف طبقاتها واتجاهاتها 

ممن تزخر بهم أساطير الشعب شعرا ونثرا وزجلا  ،والزناتي خليفة وغيرهم
  . )1( "ومثلا 

ونصل في الأخير إلى أن سعد االله قد ركز في دراسته لشخصية البطل في     
المضمون أكثر من الشكل، كما تميزت آراؤه النقدية النثر الجزائري على 

اد والخضوع، في حين بعلاحي الوطني الثوري الرافض للاستبالطابع الإص
أما من ناحية المنهجية، فقد وفق . نقص اهتمامه بالخصائص الفنية للنصوص

ي الجنسين ف) البطل(سعد االله في اختياره للنماذج المختلفة التي تجسد فيها 
كما اختلف ، )داخل الوطن وخارج الوطن(كان اختلف فيها المو) ر والأنثىالذك(

راته لموضوعات القصص في اختيا الناقد قد نوعأن  أيضا الزمن وتنوع، ونجد
فقد اختار  ،، أما من حيث الطول والقصر)التاريخية والاجتماعية(والروايات 

قد حدد هدفه  اللهسعد امما يجعلنا نصل إلى أن . نصوصا طويلة وأخرى قصيرة
من الإحاطة بمعظم احتمالات النثر  هتمكن لبداية، فاختار منهجية واضحة،منذ ا

 ،لروايةا لنقد قاابسعد االله س ومع كل هذه الملاحظات يبقى. الجزائريالأدبي 
 أن الكثير من النقاد الجزائريين يعتمد كما، كلها ة الجزائريةنقديالوللمنظومة 

أكثر من نصف بعد  أي المعاصر يبدلأانقدلاكمراجع مهمة في  دراسات سعد االله
  الجزائر د سعد االله  في مجال النقد الأدبيقرن، مما يبين مكانة وأهمية جهو

  
                                                

  .  37ص. ئري الحديثدراسات في الأدب الجزا: أبو القاسم سعد االله)  1(



   
 ــــــةـــــــــــخاتمـــــــــ
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      :خاتمة    

تعتبر  إلى مجموعة من النتائج ا في نهایة هذه الدراسة من الوصولتمكن     
   :یلي یمكن تلخیصها فیماو  ،الما جاء في فصوله حوصلة

لقد تجلت وطنیة سعد االله منذ كان طلبا منتمیا إلى صفوف جبهة التحریر  - 
ولم تفارقه هذه الوطنیة في  ،ثم من خلال إبداعه الشعري ودراساته النقدیة ،الوطني

ولم تفارقه لتترسخ من خلال  ،وارتحلت معه في سفره ،مقالاته وكتاباته القصصیة
  .وطنیة الجزائریةوكتابته عن الحركة ال ،كتاباته التاریخیة

افتك هذا اللقب عن  فقد ،یعتبر أبو القاسم سعد االله مفكرا وباحثا موسوعیا -    
إذ بدأ حیاته  الثقافیة أدیبا لینتهي به الأمر مؤرخا، فاستهل نشاطه الفكري  ،جدارة

بكتابة الشعر وطبعه بالكتابة النقدیة ودراسة الأدب، ووسعه بجهوده في التحقیق 
قاص الشاعر و فهو ال. ریخ وعمَّقه بأعمال الترجمة وطرح الأفكار الحرةوكتابة التا

  .كما كتب عن أدب الرحلة ،الةحر الو  ،خالمؤر محقق و الناقد و الو 

ل باكورة مؤسس النقد الأدبي المنهجي في الجزائر من خلا هو سعد االله إن -    
  .)الجزائري الحدیث الشعر رائد محمد العید آل خلیفة ــــ  (كتاب  ،مؤلفاته النقدیة

بخطوات جریئة  ،لقد نجح سعد االله في التأسیس للمنظومة النقدیة في الجزائر -    
وبخاصة في كتابه  ،متنوعةالنقدیة لنصوص جزائریة متعددة و  تمثلت في قراءاته

  . )دراسات في الأدب الجزائري الحدیث(
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ورافضا  ،كأستاذ ظل أبو القاسم سعد االله محافظا على سمة البحث العلمي -    
  .المناصب رغم المغریات الكبیرة

اشتغل فیها  قصیرةمبكرة و  زمنیةفي مدة  إن كثرة أعمال سعد االله النقدیة -    
الحس النقدي  على تدل ،في الدراسات التاریخیة یتخصص أنالنقد قبل بالأدب و 

وعلى طموحه العلمي الكبیر للارتقاء بالأدب والنقد  ،من جهة الكبیر لدیه
  .الجزائریین

تنوعت التجربة النقدیة لسعد االله بین النظري والتطبیقي فلم یكتف بالنقد  -    
 لجدیدة رغمبل تجاوزه إلى التأصیل والبحث عن المعلومة ا ،والتحلیل للنصوص

. الأكادیمي صعوبة البحث التاریخي ورغم ،الفترة الزمنیة المبكرة جدا من ناحیة
كل الأنواع الأدبیة؛ فكتب في نقد الشعر ونقد الروایة  شملت جهوده وبموازاة ذلك
  .وأدب الرحلة ومقدمات الكتب ،ونقد المسرح ونقد القصة

نه لم یجمعه في مؤلفات أإلا  ،ساترك سعد االله رصیدا نقدیا مهما ومؤسِ  -    
موزعا في ثنایا كتبه على اختلاف  منه الكثیر بالنقد الأدبي بل كانخاصة 

  .موضوعاتها

عن النقد النصي التحلیلي للنصوص  عند سعد االله لم ینفصل التأریخ للأدب -    
في بعض أعماله وخاصة في موسوعته  فكان یشتغل علیهما بالتوازي ،الأدبیة

  .)تاریخ الجزائر الثقافي(

على  -  في مرحلتها الأولى لقد اصطبغت الكتابة النقدیة عند سعد االله -    
تأثرا ببعض نقاد مصر م ،العربي المشرقي الرومنسي بصبغة النقد - الخصوص
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الغربیة  بالمذاهب لاحقا كما تأثر. والشام في أواخر الخمسینیات ومطلع الستینیات
  .)الرومنسیة والواقعیة(

المبكر بالنسبة  الزماني إطارهخطاب نقدي فعال في  إنتاجاستطاع سعد االله  -    
عن النقد العربي السائد  كتاباته النقدیة ل مستوىقِ حیث لم یَ  ،لأوضاع الجزائر
  . مستقلة ومستقرة عربیة آنذاك في بلدان

وبخاصة في   ،تمیز الخطاب النقدي لسعد االله بالدقة والوضوح والموضوعیة -    
  .دراساته النظریة

اعتمد سعد االله المنهج التاریخي في معظم دراساته النقدیة بصورة واضحة  -    
  .التاریخي في الجزائرالنقدي مما جعله من رواد المنهج 

بعض رغم أن المنهج التاریخي اخذ حصة الأسد في دراسات سعد االله إلا أن  -    
وبخاصة في بدایة ممارسته  ظهر فیها المنهج الانطباعي التطبیقیة النقدیة اتهدراس
لدیوان محمد  والمنهج النفسي في قراءته أحیانا المنهج الفني، كما اعتمد .النقد

  .ابومسرحیة امرأة الأب لأحمد بن ذی ،العید آل خلیفة

على  والتاریخیة النقدیة هالمنهج التاریخي والتوثیقي في كتاباتسعد االله  اعتمد -    
بعض النصوص مجهولة  تحقیق وجه الخصوص في علىوتجلى ذلك  ،حد سواء

  .ثم معالجتها في دراسات نقدیة ،المؤلف أو مجهولة العنوان

  

  



 
 ـقحــــــــــــلـــــــم

  .سعد االله أبي القـاسم    مؤلفـات - 1               

 .سعد االله أبي القـاسم  أهم ما كتب حول    - 2
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  :الملخص بالعربیة

المبدع  ،لقد قامت هذه الدراسة بالاهتمام بأحد عباقرة الجزائر ورموز ثقافتها  
من خلال التركیز على تجربته  ،" أبو القاسم سعد االله "والناقد والمفكر والمؤرخ 

كونها تشكل  ،إذ یعتبر الاهتمام بهذه التجربة الثریة والمتنوعة موضوعا مهما. النقدیة
فقد تمیزت جهوده النقدیة عن باقي  ،منعطفا فاعلا في منظومة النقد الأدبي الجزائري

  .لدراستها وتتبعها مما دفعنا ،الریادة والتنوع والموضوعیة النقاد الآخرین بخصوصیة

في سن مبكر  الرائد فقد استطاع هذا ،أة والتحديومن بین هذه الممیزات الجر  
أن یقتحم عالم  ،كبیرة قوة استعماریة وطن جریح یئن تحت وطأةرب عن وهو المغت

لم یسمح له بعده  ،ویدرس نصوصا لأدباء وشعراء جزائریین ،الكتابة الأدبیة والنقدیة
وأن یرود طریقا مجهولا لم یسبقه إلیه أي ناقد  ،عن الوطن أن یلتقي بهم أو یعرفهم

من خلال أول كتاب في النقد  ،الجزائرلیعلن بدایة النقد الأدبي المنهجي في  ،جزائري
سنة "  شعر الجزائري في العصر الحدیثرائد المحمد العید آل خلیفة  "الجزائري 

  ).1967(سنة " دراسات قي الأدب الجزائري الحدیث" لیأتي بعده  كتاب  ،)1961(

لنقد النظري بین ا ،بعد ذلك بالإضافة إلى تنوع تجربة سعد االله النقدیة 
 فیها لأص تاریخیة للشعر والنثر والمسرح في الجزائردراسات  قدموالتطبیقي؛ حیث 
كما  إلى منتصف القرن التاسع عشر القرن الخامس عشر من الممتدللأدب الجزائري 

 كالشعر الحر ،ما في النقد الأدبياهتم ببعض القضایا النقدیة التي شغلت حیزا مه
وقد كانت آراؤه . وأدب الرحلة ،والأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة ،والأدب الملتزم

رض لبعض المفاهیم قد تع سعد االلهكما نجد أن  ،في هذه القضایا موضوعیة ودقیقة
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وم التقى في مفهوقد  ،والأدب الإسلامي واللغة ،يلثور دب االأو  النقدیة كالأدب
أما دراساته التطبیقیة . هممنلبعض الآخر مفهوم ا معبعضها مع نقاد آخرین واختلف 

لنستخرج  نصوص الشعریة والقصصیة والمسرحیةفقد تطرقنا إلیها من خلال تحلیله لل
أهم ممیزات هذه الممارسة النقدیة وأهم ما ركز علیه سعد االله في هذه النصوص 

  .الإبداعیة

ن خلال م ،وقد كشفت هذه الدراسة ذلك العشق المتأصل في سعد االله للوطن 
والتي أخرجت الكثیر من الإنتاج الأدبي   ،دراساته المتعمقة لتاریخ الأدب الجزائري

د من طرف دارسین ومؤرخین ،الجزائري القدیم إلى النور ئِ أغفلهم  إنتاج كان قد وُ
كما تجلى هذا العشق في دراساته النقدیة التطبیقیة التي مارسها . التاریخ وتاریخ النقد

وخصوصیاته الفنیة  جزائریة لیبین ثراء الأدب الجزائري على نصوص أدبیة
 .والجمالیة
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       Résume: 

   Cette étude a me l’accent sur l’un des doués algériens et un symbole de la 

culture algérienne. C’est le créateur، le critiqueur، le penseur et l’historien  ( Abu 

Elkacem Saad Allah)،en s’intéressant de son expérience de critique. 

  La prise en charge de cette expérience riche et diversifiée est un  sujet très 

important، parce qu’elle  constitue une déviation active en organisation de la 

critique littéraire algérienne. Ses efforts en critique sont caractérises par une 

spécifié par rapport aux autres critiqueurs ce que nous a amené à l’étudier  et à la 

suivre parmi ses caractéristiques l’audace et le défi. ce jeune homme a pu à un  

âge précoce (en tant qu’un éloigné d’un pays blessé souffre sons la colonisation de 

la plus grande force dans le mande) de pénétrer le mande de l’écriture، de critique 

et littéraire، et il a pu étudier des  textes pour des écrivains et des poètes algériens 

avec les quelles il n’a pas eu l’occasion de rencontre ou de connaissance، et il a 

entamer une route inconnu ne la suivre avant lui pour annoncer le début de aucun 

critiqueur. La critique méthodique en Algérie، d’après son premier livre، dans son 

compte de critique spécialement et en critique algérienne généralement، l’ouvrage 

« Mohamed EL aïd alkhalifa  le guide du poème algérien dans la période moderne 

». L’an 1960، suivi par l’ouvrage « Des études en lettre algérienne moderne » en 

1967. 

   Ajoutant a tout cela la diversification de son expérience de critique، entre la 

critique théorique et pratique en effet il a travaillée pour l’originalité de la 

littérature algérienne d’après ses études historiques du poème، du prose et du 

théâtre en Algérie depuis le quinzième siècle. pour ses études pratique on les a pris 

en charge d’après son analyse des textes de poème، de récit et de théâtre tout cela 

dans une période limitée ajoutant à tout cela ses points de vue de critique 

important  et diversifies publies dans ses ouvrages nombreux et variés dans les 

autres domaines de savoir، dont il a entrepris un ensemble de sujets critiques 

comme: le libre poème، la lettre naïve، la lettre algérienne écrite en français، et la 
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lettre de voyage. Ses points  de vue، dans ces sujets، étaient clairs et exacts. On 

trouve aussi Saad Allah a éclairci quelques concepts critiques comme la lettre de 

la révolution، la lettre islamique et la lange qui lui permettent d’avoir même points 

de vue que certains critiqueurs et d’être en opposition en conceptions d’autres 

termes. 

   Cette étude a mis à plat l’amour éternelle qu’éprouve Saad   Allah envers 

son pays، qui est apparue clairement d’après ses études approfondies dans 

l’histoire de la littérature algérienne qui ont mis sons lumière plusieurs production 

littéraires de l’antiquité. Des productions qui ont été élimines par les chercheurs et 

les historiens inconsciemment ou volontairement. Cette amour a été clairement 

exprimée dans ses études critiques pratiques qu’il a appliquée dans des textes 

littéraires algériennes pour mettre l’accent sur la richesse de la lettre algérienne 

et ses spécifiées de beauté et artistique.    
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    Abstract: 

 The study is interested in one of the Algerian joneses. It is the critic 

intellectual and historian (Abu elkassime  saad allah). We focus on his critic 

experience which is worth for study as a turning. Point in the Algerian literary 

critics. His efforts in critics were different from others and this was another 

impulse for us to examine his works. 

 One of his characteristics was challenge and boldness saad allah was able at 

very early age to enter the world of literary writing and to study texts of one 

Algerian authors and poets who he never met for hi was far his home country. 

In fact he paved the way as a pioneer for the methodological literary critics in 

Algeria via his first book” the pioneer of modern Algerian poetry Mohamed elid 

al-Khalifa ” in 1960، and comes his second book “ studies in Algerian modern 

literature ”. 

Saad allah experience was known for its variety between theoretical and 

practical critics. He carried out some historical studies in poetry، prose and 

theater in Algerian since the fifteen، century. However، we dealt with his practical 

study، through his analysis to the poetic، narrative and theatrical texts in a short 

period. In addition we discussed his critics veins in many of his writings about free 

poetry، literature and Algerian literature written in French in addition. 

His viens in these matters were clear and precise، and he also dealt with some 

critics notions like literature، literature of revolution and Islamic literature and 

language where he met with other writers in some notions and differed in others. 

The present study unveiled the passion of Saad allah to his homeland which is 

clear through his thorough studies in the history of Algerian literature. His studies 

brought the old Algerian literary production into light، a production that was 

forgotten by writers and historians by away on another. 
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His love also was clear via his practical critic studies on Algerian literary 

texts to shone the variety and richness of Algerian literature to its special Artistic 

beauty. 

 

   

 

 

 

 

 


